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طبعة مُصصّحة ومقابلةءى مخطوطتين 

وسساللة من التحرين الموتجود فى السسح المطبوعم 

تتأليتٌ 
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مرف 0 ٍِ 
الك 


عم النّهعَنهُ وَحَنُ اكه 


"ره ىا ا 
وال رليرت 


شسين الحكمم -ت : 47 17171؟ 


ل 
رو 
ا (لغاو- 1441 آم 


إن الحمد لله » نحمده » ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالل من .شروو 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من يبده الله فلا مضل له » ومن يضلل » 
فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » وأشهد أن 


0 عنذه سر 
بتي ل 2 
كٍِ مها لذينَ #امكرا نوا أت حل فاه ولاتموتن إلاوانتم 
مم بياس 


0" 
0 تأيه الئاس تقوا ربكم الذى حَلَفَكمٍ من نفْس وَحدَةوَحَلقَ منها 


ع جل ساصاة 25 لس 


زوحها, وَبتْ مِنْهِمَا رجالا كديرا وشا وَانْمو الل الى نسآءلون بهء 


ه 4ءو صا م _-ه “2مس لور 


والارحام إن ألله كا نعليكم رقيبًا #. 
2 3 5 لاسر 0 ادك 


00 ا ا لق عد 
صل الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار . 

أما بعد 

فقل من يسلم من أهل الفضل والدين فى هذه الدنيا بلا محنة » وابتلاء » 
وخوض فيه » حيث لم يداهن الناس ويصانعهم » ولذا قل صديقه على حد. 
قول : ( ما ترك الحق من صديق لعمر ) . وقال سفيان الثورى رحمه الله: 
إذا رأيت الرجل يثنى عليه جيرانه فاعلم أنه مداهن » وما وقع من المحنة للأئمة 
كابى حنيفة » ومالك » والشافعى » وأمدء والبخارى مشهور . 

هذا وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله امتحن بمحن » وخاض فيه أقوام 

د 7ت 


ونسبوه للبدع والتجسم وهو من ذلك 017 : 


لا محنة الشيخ بدمشق بسبب الفتوى الحموية [] 


قال الشيخ علم الدين :. وفى شهر ربيع الأول من سبنة تمان وتسعين 
وستائة وقع بدمشق محنة للشيخ الإمام تقى الدين ابن تيمية . 

وكان الشروع فيا فى أول الشهر . وظهرت يوم الخامس منه واستمرت 
إلى اخر الشهر . 

وملخصها : أنه كان كتب جوابا سكل عنه من حماة فى الصفات » فذكر 
فيه مذهب السلف . ورجحه على مذهب المتكلمين » وكان قبل ذلك بقليل 
أنكر أمر المنجمين . واجتمع بسيف الدين جاغان فى ذلك فى حال نيابته 
بدمشق وقيامه » فقام نائب السلطنة » وامتثل أمره . وقبل قوله » والتمهس منه 
كثرة الاجتاع به . 

فحصل بذلك ضيق لجماعة . مع ما كان عندهم قبل ذلك من كراهية 
الشيخ وتألمهم لظهوره وذكره الحسن . 

فانضاف غء إل أشياء نو ل صدوا مساغاً إلى الكلام فيه لزهده » وعدم 
إقباله على الدنيا » وترك المزاحمة على المناصب . وكثرة علمه » وجودة أجوبته 
وفتاويه » وما يظهر فيها من غزارة العلم » وجودة الفهم . فعمدوا إلى الكلام 
فى العقيدة . لكونهم يرجحون مذهب المتكلمين فى الصفات والقرآن على 
مذهب السلف » ويعتقدونه الصواب . فأخذوا الجواب الذى كتبه” , 
وعملوا عليه أوراقاً فى رده » ثم سعوا السعى الشديد إلى القضاة والفقهاء , 


. باختصار وتصرف من غاية الأمانى فى الرد على النببانى (؟/187)‎ )١( 


00 جواباً للسؤال الذى ورد إليه من حماة وهو ما عرف بعد بالفتوى الحموية وهى رسالتنا هذه . 


بعد 15 ع 


واحداً واحداً . وأغروا خواطرهم » وحرفوا الكلام » وكذبوا الكذب 
الفاسق بن .وجعلوه يفول بالتجسم - حاشاه من ذلك - وأنه قد أوعز ذلك 
المذهب إلى أصحابه . وأن العوام قد فسدت عقائدهم بذلك . ولم يقع من 
ذلك شىء والعياذ بالله . ظ 

وسعوا فى ذلك سعيا شديداً » فى أيام كثيرة المطر والوحل والبرد » وسعوا 
فى ذلك و شديداً . 

فوافقهم جلال الدين الحنفى » قاضى الحنفية يومئذ » على ذلك . ومشى 
معهم إلى دار الحديث الأشرفية . وطلب حضوره » وأرسل إليه فلم يحضر . 

وأرسل إليه فى الجواب : إن العقائد ليس أمرها إليك » وإن السلطان إنما 
ولاك لتحكم بين الناس » وإن إنكار المنكرات ليس مما يختص به القاضى . 

فوصلت إليه هذه الرسالة فأغروا خاطره » وشوشوا قلبه » وقالوا لم 
يحضر . ورد عليه . 

فأمر بالنداء على بطلان عقيدته فى البلدة » فأجاب إلى ذلك . فنودى 
فى بعض البلد ثم بادر سيف الدين جاغان » وأرسل طائفة . فضرب المنادى 
وجماعة ممن حوله » وأخرق بهم . فرجعوا مضروبين فى غاية الإهانة . 

ثم طلب سيف الدين جاغان مَنْ قام فى ذلك وسعى فيه » فدارت الرسل 
والأعوان عليهم فى البلده » فاختفوا واحتمى مقدمهم ببدر الدين الأتابكى , 
ودخل عليه ى دارة - وسأله أن يجيره. من ذلك ؟ فترفق فى أمزه إلى 
أن سكن غضب سيف الدين جاغان . ثم إن الشيخ جلس يوم الجمعة على 
عادته ثالث عشر الشهر . وكان تفسيره فى قوله تعالى: فإ و إِنَكَ لع لق 
عظيم4 [ القلم : 4 ] وذكر الحلم وما ينبغى استعماله . وكان ميعادا جليلا . 
ثم إنه اجتمع بالقاضى إمام الدين الشافعى » وواعده لقراءة جزئه الذى أجاب 
فيه . وهو المعروف: بالحموية . 


فاجتمعوا يوم السبت رابع عشر الشهر » من بككرة النهار إلى نحو الثلث 
بن لله :الأخدةواتعادا اطويلا مسعمرا. وقرقع. يذه مقيع «المقيدة .وين 
مراده فى مواضع أشكلت . ولم يحصل إنكار عليه من الحا » ولا ممن حضر 
امجلس . بحيث انفصل عنهم » والقاضى يقول : كل من تكلم فى الشيخ 
يعزر . وانفصل عنهم عن طيبة . 

وخرج الناس ينظرون ما يسمعون من طيب أخباره . فوصل إلى داره 
فى ملأ كثير من الناس » وعندهم استبشار وسرور به » وهو فى ذلك كله 
ثابت الجأش » قوى القلب » واثق بالنصر الإلمهى لا يلتفت إلى نصر مخلوق » 
وان 

وكان سعيهم فى حقه أتم السعى » لم يبقوا مكنا من الاجتاع بمن يرتجون 
منه أدنى نصر لهم » وتكلموا فى حقه بأنواع الأذى » وبأمور يستحى 
الاتسان من الل مشبشانه أن حكيا فق عن أن 'ختلقها و بلقا ول 
حول نؤلا قوة إلا بالل : 

والذين سعوا فيه معروفون عندنا وعند كل أحد » قد اشتهر عنهم هذا 
الفعل الفظيع . وكذلك من ساعدهم بقول . أو تشنيع » أو إغراء أو إرسال 
رسالة » أو إفتاء » أو شهادة » أو أذى لبعض أصحاب الشيخ ومن يلوذ 
به» أو شتمء أو غيبة » أو تشويش باطن » فإنه وقع من ذلك شىء كثير 
من جماعة كثيرة . 

ورأى جماعة من الصا حين والأخيار فى هذه الواقعة وغقيبها للشيخ مرائُ 
خيتة بجليلة "ولو اضيطة: انك لدا ثاما اناق ةر 


. )5١8-:5١5 بلفظه من العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية (ص‎ )١١ 


حا ا اعت 


ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله فى بدايته فى أحداث سنة ثمان وتسعين 
وستائة وبعد ذكره لمقتل الملك المنصور لاجين قال ص 3 من الجرء الرابع 
ا 

وكان قد وقع فى أواخر دولة لاجين بعد خروج قبجق من البلد محنة 
للشيخ تقى الدين بن تيمية ؛ قام عليه جماعة من الفقهاء » وأرادوا إحضاره 
إلى مجلس القاضى جلال الدين الحنفى » فلم يحضر » فنودى فى البلد فى 
العقيدة التى كان قد سأله عنها أهل حماة المسماة ( بالحموية) » فانتصر له 
الأمير سيف الدين جاغان » وأرسل يطلب الذين قاموا عنده » فاختفى كثير 
منهم » وضرب جماعة ممن نادى على العقيدة فسكت الباقون » فلما كان يوم 
تعالى: 98 وإنك لعل خلقعظيعم # [القلم : ؛ ع ثم اجتمع بالقاضى إمام 
الدين يوم السيت واجتمع عنده جماعة من الفضلاء وبحثوا ف الحموية 
وناقشوه فى أماكن فيها » فأجاب عنها بما أسكتهم بعد كلام كثير » ثم ذهب 
الشيخ تقى الدين » وقد قوذت الأمور :وسكت الأخوال .> كان «القاضى 
إمام الدين معتقده حسنا » ومقصده حسنا . ا١ها.‏ 

هذه الفتوى الحموية مع أهميتها بما قرر فيها شيخ الإسلام منهج السلف 
فى أسماء الله وصفاته . بأوضح عبارة . مع تقر عزانت أنبة السلقوء 
وأعيان من نقل عنهم ومذهبهم . ومع ما قام به جزاه اللله عن الاسلام 
والمسلمين خير الجزاء - من الذب عن هذه العقيدة والمناظرة عليها بما أفحم 
مخالفيه . 


أقول : مع كل هذا أعرض كثير من الشباب السلفى عن درس هذا المعتقد 
وكان حرى بهم أن ينكبوا على دارستهاء وقراءتها » وحفظ أدلتها » وأقوال 
الإئمة الذين ملأ بأقوالهم شيخ الإسلام صفحات هذه الفتوى حتى لا يظن 
ظان أن الهج السلفى فى الأسماء والصفات والقرآن بلا مستند من أقوال 
السلف الصالح . 

وإخراج هذه الرسالة القيمة الآن . هى جهد المقل . وعسى أن تجد من 
القائمين على تعليم النشء العقيدة الصحيحة: الاهتام اللائق بقيمتها » وعظمة 
مؤلفها . 


ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم » وتب علينا إنك أنت التواب الرحم 


كتبه 
شريف محمد فؤاد هزاع 
شبين الكوم ه شارع النصر البر 
الشرق 


وصف المخطوطتين [] 


الخطوطة الأولى من مصورات الجامعة الإسلامية برقم ( 91748 ) من 
مصورات دار الكتب الظاهرية وعليها قول ( ملكه فهد بن حسن بن 
عبد الحادى) وهى فى ( 7١‏ ) ورقة وليس بها إثبات سنة النسخ ولا اسم 
كاتبها » وهى كاملة غير أن بها أماكن غير واضحة وهى يسيرة - استدركتها 
من المخطوطة الثانية أو من المطبوع . 

وعدد أسطر كل صفحة مابين 77 - 74 سطرا » وخطها دقيق » وعدد 
كلمات كل سطر ما بين ١7 - ١©‏ كلمة وقد تزيد أو تنقص . وهى فى 
)١9(9‏ ورقة. وهى التى اعتمدها أصلاً . 

والمخطوطة الثانية أيضاً من مصورات الجامعة الإسلامية برقم ( ١9178‏ ) 
من مصورات المكتبة المحمودية بالمدينة . وفى آخرها : تمت بحمد الله فى رابع 
جمادى الآخرة سنة اثنتين وسبعمائة فسح الله فى عمر مصنفها » ولكل داعى 
إلى الهدى بمنه وكرمه » وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 
ليها كيرا انهه 

فهى إذن نسخت فى حياة المؤلف رحمه الله تعالى ؛ لكن بها نقص فى 
أوهها . وعدد أسطر كل صفحة ما بين ( 74 - 77 ) سطراً غير أن أغلب 
ل ل سر ل اد 
وكلمات كل سطر ما بين ( )١5-5١‏ كلمة » وبعض الأسطر به 
كلمات . وخطها دقيق . 


ولا شك أنها التى ألفها المصنف رحمه الله أولاً ثم زاد عليها . 


يقول الإمام محمد بن أحمد بن عبد الحادى فى كتابه ( العقود الدرية من 
مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ) ص 8٠‏ بتحقيق محمد حامد الفقى 
وهو يسرد مؤلفات الشيخ رحمه الله . وله الحموية الكبرى - والحموية 
الصغرى . ش 

فأما الحموية الكبرى فأملاها بين الظهر والعصر » وهى جواب عن سؤال 
ورد من حماة » سنة مان وتسعين وستائة » وجرى بسبب تأليفها أمور 
ومحن . وتكلم الشيخ فيبا على ايات الصفات والأحاديث الواردة فى ذلك . 
ثم ذكر جملة من مقدمتها. اه . 

ويقول الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة فى تقديمه للفتوى الحموية الكبرى 
ط مطبعة المدني فمن مؤلفات هذا الإمام هذه الرسالة امختصرة ( الفتوى 
الحموية الكبرى ) كتبها جواباً على سؤال جاءه من حماة فيما يجب الإبمان 
به من صفات الله كاستوائه على عرشه , وعلوه على خلقه ونحوها . هل هى 
على ظاهرها أم لابد من تأويلها . 

فأجاب الشيخ ذلك الجواب الحار وكتبه بحروف من نار » فأقام الجامدين 
على تقليد شيوخهم من أهل التأويل ؛ وأقعدهم وأرغاهم وأزبدهم وجمعوا 
لذلك مجالس وعقدومناظرات » وكان الفوز فيها للحق » والخذلان للباطل » 
فلما ألجمهم الحق وأعوزتهم الحجة لجأ - شأن كل مخذول مببوت - إلى 
الكيد للشيخ عند السلطان وألصقوا به تهمة الثورة » والخروج » والفوضى » 
وكان لذلك ما كان مما هو مدون فى صدور التاريخ . 

كتب الشيخ هذا الجواب وبعئه شواظاً من نار على هش التقليد والجمود 
والابتداع والخيالات الفاسدة » فهدى الله به من شاء من خلقه » وقد كتبه 
الشيخ أولا كافش :قح النان :ثم أعاد انطره: دان ويه ويادانه أو مقيدة 
كالنقل عن ابن زمنين المالكى » ونقل كلام عمرو بن عمان المكى الصوفى , 


كذلاك : لسار "اشموية بابق" النائ: سرف كبري داه ل للج 
الحافظ ابن عبد الحادى فى ترجمته للشيخ . ١ه‏ . 

قلت : وقد تحيرت فترة هل أخرج الحموية الصغرى التى فى المخطوطتين 
أم الكبرى لما فيها من الزيادات ؟ 

ثم عزمت على إخراج الكبرى لا فيها من زيادات ؛ زادها المؤلف 
رحمه الله بنقول طيبة عن جمع من علماء السلف رحمهم الله تعالى . 


- ١١ 


لا عمل فى التحقيق لآ 

١‏ - قمت بمقابلة مخطوطة الظاهرية وهى أشمل وأتم من مخطوطة المحمودية 
مع الفتوى الكبرى المطبوعة ضمن مجموع الفقاوى 

١١٠١-5 /5(‏ ) إذ وجدتها أصح النسخ المطبوعة وهى :- 

. ) ه‎ / ١١9/9 نسخة المطبعة السلفية بمصر الطبعة الثانية‎ -١ 

ب - النسخة المطبوعة فى مطبعة المدنى . بتقديم الشيخ محمد عبد الرازق 
حمزة وهى التى طبعت لأول مرة فى مكة عام ( ١١8١‏ / ه ) فى 
المطبعة السلفية . 

ج - نسخة بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقى وهى ضمن مجموعة 
إيفناناة. . 

. أعرضت عن الخلاف البسيط فى نحو ( و - ن ) أو كلمة ونحوها‎ - ١ 
ولكنى أثبت دائماً ما فى الظاهرية . إلا ما كان فى أول الرسالة فقد‎ 
اعتمدت على ما ذكره ابن عبد الحادى فى العقود الدرية من مناقب‎ 
شيخ الإسلام ابن تيمية فقد نقل من مقدمة الرسالة وأثنائها جملا نافعة‎ 
فجعلت نقله أصلاً فى أول الرسالة » لقرب عهده من املف رحمه الله‎ 
. وكونه من تلاميذه‎ 

تبين لى وقوع تحريف فى كل النسخ المطبوعة من ( الفتوى الحموية 

الكبرى ) وذلك بدس عبارة ونسبتها إلى شيخ الإسلام رحمه الله » وهو منها 

برىء . 

هذه العبارة هى المذكورة بعد قول الشيخ رحمه الله تعالى : 

ولا يجوز أيضاً أن يكون الخالفون أعلم من السالفين 6 قد يقوله بعض 


١5 -‏ د 


الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف » بل ولا يعرف الله ورسوله والمؤمنون به » 
حقيقة المعرفة المأمور بها » من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم . 

فقالوا هم : 

وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعنى بها معنى 
صحيحا - قلت : فهذه الجملة الأخيرة جعلت فى نسخه الشيخ حمزة 
والفتاوى جملة اعتراضية . وفى ط السلفية مع الكلام وبلا فارق . 

وهذا كا ترى خيانة علمية وكذب على الشيخ رحمه الله بل وتضليل 
للعقول , إذا أن عبارة الشيخ رحمه الله لا تحتمل هذه العبارة فهو يقرر 
بأوضح بيان أن الخلفيين لا يُتصور ولا يجوز أن يكونوا أعلم من السلف 
فكيف يعود يقول : إن عبارة : طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم . لو صدرت من بعض العلماء قد يعنى بها معنى صحيحا . ثم لا 
يبين لنا. ما هذا. المعنى الصحيح الذى قد يعنيه هؤلاء البعض ؟ 

هذا والفضل يرجع إلى تنببى إلى ذلك للشيخين الفاضلين » فضيلة الشيخ 
حماد بن محمد الأنصارى محدث الحجاز » وفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله 
أبو زيد . وذلك أثناء زيارق المدينة رسول الله َيه عام 1١5.4‏ /ه . 
فقمت بزيارة شيخنا حماد الأنصارى وسألته هل خدم هذه الفتوى أحد؟ 
وكان موجوداً فى زيارته العلامة بكر أبو زيد . فنبهافى إلى هذا التحريف 
والزيادة وأمبما ذهبا إلى المكتبة المحمودية وقابلا ما فى المطبوع على مخطوطة 
المحمودية فوجدا هذه العبارة دست . 

ثم إنى ذهبت إلى. مكتبة اتخطوطات بالجامعة الإسلامية فحصلت على 
لمحي خطيين: الحذاها 'سبحة المخمودية والأحرئ شبخة الظاهرية : 


ثم وجدت العلامة محمد بن أحمد بن عبد المادى قد نقل جملا كثيرة من 


وا كك 


الفتوى الحموية الكبرى فى كتابه العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن 
تيمية من ص ١م‏ - ١١١‏ ) ط ذار الكتاب العرلى بتحقيق محمد حامد 
الفقى . ولم أجد هذه العبارة . لكن علق الأستاذ الفقى فى الحامش قائلاً : 
فى المطبوعة المكية زيادة - وذكرها - وقال : وغالب الظن أنها ليست من 

وكذلك وجدت العلامة ألى المعالى محمود شكرى الألومبى فى كتابه غاية 
الأمانى فى الرد على النببافى الناشر دار إحياء السئة النبوية 
(188-185/5 ) وهى جزء نقله من الفتوى الحموية الكبرى وليست 
ويا هذه الغيازة أيضا اتيك ى أن اللدريق تعدث بعد عضر الالرييى 
رحمه الله فقد توفى 1١8418‏ / هه ) ( ثم تبين لى أن الألومى إنما نقل من 
( العقود الدرية ) وذكرنا أن الطبعة الأولى للفتوى الحموية الكبرى طبعت 
فى مكة عام ( ١86١‏ / ه ) فالله حسيب من فعل ذلك . 

فهذه خمس نسخ مطبوعة مع نسختين خطيتين اجتهدت أن أثبت النص 
الصحيح . فلعل هذه الطبعة إن شاء الله تعالى تكون أصح النسخ المطبوعة . 
٠"‏ - قمت بعزو الآيات إلى أماكنها من المصحف الشريف . 
؛ - قمت بتعريف كثير من الأعلام الواردة فى الكتاب بترجمة موجزة . 
-:خرجك الأحاديت المرفوغة والآثاز الموقوقة :وحكدت غلييا بالضيحة 
أو الحسن أو الضعف حسها يليق بحاله . ولم أشأ الإحاطة بكل من خرج 
التذيك أو الارة, 
غلك الفهارس" العلبية )هن فهرس “الأحاديك . وفهرس الانارء 


| 
كك 


وفهرس المصادر والمراجع » وفهرس الموضوعات . 
وقد تأكدت أن الزيادات عن السنكة الظاهرية تصن فق الآى 2 
و ت ألفاظ اتفجيد مثل ( سبحانه وتعالى » - ( عز وجل ) بعد لفظ 


نتايغ لنت 


م 


الجلالة . فتركتهبا على ما هى عليه . 
؟ - الصلاة على النبى َيه بعد ذكر ( النبى أو رسول الله ) فتركتها كذلك 


-- نقل كلام ابن زمنين المالكى وجعلته بين معكو فتين دود الإشارة فى 
لواف : 


؛ - نقل كلام أبى نعم من كتابه ( محجة الواثقين ومدرجة الوامقين ) 
وجعلته كذلك بين معكوفتين دون الإشاره فى الهوامش . 
ه - نقل كلام الخلال ومن بعده ووقع فى نسختنا من ( ص 2701١5‏ 
49) كذلك جعلته بين معكوفتين . 
5 - زيادة عبارة أول ص ١55‏ . 
وقد اكتفيت بجعل الزيادات بين المعكوفات » ولم أحب تثقيل الهوامش . 
وعدا ذلك من خلاف لفظ أو حرف »ء فأثبت ما فى الظاهرية ولا أشير 
للخلاف . وهذا اجتهادى فإن أصبت فمن الله » وإن أخطأت فمن 
نفسى والله ورسوله منه براء » وأسأل أخا ناصحاً لى بالدعاء بظهر الغيب » 
وستر عيب أو هفوة لأخيه » والله أسأل أن يتقبل عملى بقبول حسن » وأن 
يجعله فى ميزان حسناق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أ الله بقلب 
سلبم . سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا الله » أستغفرك وأتوب 
إليك . 


كتبه 


شريف محمد فوّاد هراع 


صور المخطوطات 


صورة من مخطوطة المكتبة المحمودية 
صورة لآخر ورقة من مخطوطة المكتبة المحمودية 
صورة من الصفحة الأولى من امخطوطة الظاهرية 
صورة أخرى من المخطوطة الظاهرية 
صورة من المخطوطة الظاهرية وبها النص الغير محرف ' 
صورة الصفحة الأخيرة من الظاهرية 


ا ا 
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فالتا 'العلجاء "فيه وأبسطرا اقول :ف ذلك ماجورين إن شاء: الله تعالى .: 
:. فأجاب - رضى الله عنه -.: 


الحود درت العالمين . قولنا فيبا ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
وما قاله أئمة الحذى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرابتهم » 
وهذا هو الواجب على جميع الخلق فى هذا الباب وغيره ؛ فإن الله سبحاته 
وتعالى بعث محمداً صل الله عليه وسلم بال هدى ودين الحق : ليخرج الناس. 
من. الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد » وشهد له بآنه 

2 2 عَِ 5 وى سم - 

بعثه. داعياً إليه بإذنه » وسراجا منيرا . وأمره أن يقول :طوقل هلذهء سبيل 
00 2 007 روه م 
أذعوأ إِلَ الله عل بصيرة نا ومنآتبَعَِ 4 [ يوسف تمطاع. 
فمن المحال فى العقل والدين أن يكون السراج المنير الذى أخرج الله به 
الناس من الظلمات إلى النؤر » وأنزل معه الكتاب بالحق : ليحكم بين الناس 


5 حرهة "قوسن ؤة نك لوو لولج وه رمدم وللايكان 
ببعضه ( 5١١591‏ ). عن أنه سعد رضن الاعنه . وأخرجه الدارقطنى فى الصفات 

(5) عن أنى بن كعب وفيه عبد لغمار بن العاميم أبو مريم وهو متروك وابن 
أبى عاصم فى السنة ( 8ه ) وصححه الأستاذ الألبانى بشواهده وهذا عجيب من 
الشيخ إذ أن عبد الغفار ول ا ا ل ا 
عند البخارى : قال النبي عه عي : «تحاجت الجنة والنار فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين . وقالت الجنة : مالى لا. يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم , قال الله 
تبارك وتعالى للجنة : أنت: رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادى .. وقال للنار : 
إنما أنت عذالى . أعذب بك من أشاء من عبادى . ولكل واحد منبما ملؤها , 
فأما النار فلا تحتلىء حتى يضع رجله فيها » وفى رواية: قدمه فتقول: قط قط فهناك 
متلىء ويزوى بعضها إلى بعض » ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحد » وأما الجنة 
فإن الله عز وجل ينشىء لها خلقا وروايته عن أنس قال النبى عَم : «يلقى فى النار 
ويقول هل من مزيد ؟ حتى يضع قدمه فتقول قط قط » اه . 


017 يد 


فيما اختلفوا فيه » وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما 
بحت به من الكتاب والحكمة . وهو يدعوا إلى الله وإلى سبيله بإذنه على 
بصيرة + :وقد أخين الله يانه أ له ولأمته دينهم » وأتم عليهم نعمته - محال 
مع هذا وغيره : أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله » والعلم به ملتيساً 
مكايا تو ل قبل زووانها عد دمن الاسام سين بوالفينات التليا وما 
يجوز عليه » وما يمتنع عليه . 2 

فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس المهداية » وأفضل وأوجب ما اكتسبته 
القلوب . وحصلته النفوس » وأدركته العقول » فكيف يكون ذلك الكتاب 
وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين دل يُحْكِمُوا هذا الباب اعتقاداً 
وقولاً ؟ ! ومن محال أيضاً أن يكون النبى صل الله عليه وسلم قد علم أمته 
كل شيء حتى الخراءة'" » وقال : ١‏ تركتكم على المحجة البيضاء , ليلها 
كنبارها , لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك )”' وقال فيما صح عنه أيضاً : 
ما بعث الله من نبى إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه 


(؟) صحيح : أخرجه مسلم ( ١51‏ ) وأبو داود (7) وأحمد 0/50" ثلاث 
مرات » 178 » 1794 ) عن سلمان ولفظ مسلم عن سلمان قال : قيل له : قد 
علمكم نبيكم عََْهُ كل شيء حتى الخراءة . قال . فقال : أجل . لقد نهانا أن نستقبل 
القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجى بالهين . أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار . 
أو أن نستنجى برجيع أو عظم » وف رواية: قال لنا المشركون ١‏ ه والخراءة : اسم 
لهيئة الحدث . وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها قاله محمد 
فؤْاد عبد الباق . 

(:) صحيح : أخرجه أحمد (4 / )١١5‏ وابن ماجه (49) والحاكم ( 45/١‏ ) وابن 
أنى عاصم فى السنة (49) وصححه الأستاذ الألباى فى صحيح ابن ماجة رقم )4١1(‏ 
وحسنه الأستاذ عبد القادر الأرناؤوط فى تخريجه لجامع الأصول /١(‏ 4؟) من 
حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه . 


د58 د 


الهم وينباهم عن شر ما يعلمه لهم "” . 
وقال أبو ذر : لقذ توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب 
جناحيه فى السماء إلا ذكر لنا منه علماً”" . وقال عمر بن الخطاب : ١‏ قام 
فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماً . فذكر بدء الخلق ؛ حتى دخل 
أهل الجنة منازهم وأهل النار منازهم ,» حفظ ذلك من حفظه ونسيه من 
٠‏ 7 أذ النيخا إفف 
نسية ) رواه البحارى 2 . 


ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة فى الدين - وإن دقت - أن 
يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم » ويعتقدونه فى قلوبهم فى ربهم ومعبودهم 
رب العالمين » الذى معرفته غاية المعارف » وعبادته أشرف المقاصد والوصول 
إليه غاية المطالب ؛ بل هذا خلاصة الدعوة النبوية » وزبدة الرسالة الإلهية » 
فكيف يتوهم من فى قلبه أدنى مُسْكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان 
هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية اهام ؟ ! ثم إذا كان قد وقع ذلك 


(ه) صحيح : أخرجه مسلم (1844) والنساق (7 / )١180‏ وابن ماجة (955) وأحمد 
)١19١/ 79‏ ولفظ مسلم : عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا مع رسول الله 
َيه فى سفر . فنزلنا منزلاً . فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتصل ومنا من هو فى 
جَشَرِه إذ نادى منادى رسول الله عَيُكِ : الصلاة جامعة : فاجتمعنا إلى رسول الله 
لَه فقال : (إنه لم يكن نبى قبلى إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه 
هم . وينذرهم شر ما يعلمه هم . وإن أمتكم هذه جعل عافيتها فى أوها » وسيصيب ‏ 
آخرها بلاء وأمور تنكرونها . وتجىء فتنة فيرقق بعضها بعضا . وتجىء الفسة فيقول 
المؤمن : هذه مُهلكتي . ثم تتكشف . وتجىء الفتنة فيقول المؤمن : هذه . هذه . 
فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة , فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم 
الآخر . وليأت إلى الناس الذى يحب أن يؤق إليه . ومن بايع إماما فأعطامِ ثمرة 
قلبه . فليطعه إن استطاع . فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر » الحديث . 

(3) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد (ه / ٠ ١6+‏ 177) عن أشياخ من التيم عن ألى ذر . 

,20072 صحيح : أخرجه البخارى (819417) عن عمر رضى الله عنه . 


حيو 71:5 نشت 


منه : فمن احال أن يكون حير أمِه وأفضل قروما قَصّروا فى هذا الباب 2 
زائدين فيه أو ناقصين عنه . 

" ثم من الخال أيضاً أن تكون القزو الفاضلة - القرن الذى بعْث فيه 
رسول الله صل الله عليه وسلم » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم” - 
كانوا غير عالمين به وغير قائلينَ فى هذا الباب بالحق المبين" :لأن ضد ذلك 
إما عدم العلم والقول . وإما اعتقاد نقيض الحق وقول 'خلاف الضدق". 
وكلاهما ممتنع . 

(أما الأول) : فلأن مَنْ فى قلبه أدنى حياة وطلب للعلم » ونهمة فى 
العسادة" لكو ق" البخيف عن هذ "النانيا" »وال انكمم ومعرقة للق اقرف 
ال ال ل ال ا اا ا 
الرب وصفاته + 

وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوقٌ منها إلى معرفة هذا الأمر . 

وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية . فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى - 
الذي هو من أقوى المقتضيات - أن يتخلف عنه مقتضاه فى أولكك السادة 
فى مجموع عصورهم ؟ ! هذا لا يكاد يقع فى أبلد الخلق ء وأشدهم إعراضاً 
عن الله » وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا » والغفلة عن ذكر الله تعالى : 
فكيف يقنع فى أولئك ؟ 


(0) إشارة إل الحديث الذى أخرجه البخارى (57561 256.0 0205474ودم 
ومسلم (5585) عن عمران بن حصين رضى الله عنه وأخرخة البخارى 57١5٠57١‏ »2 
55 543594 530816 ) ومسلِم (57؟) عن .عبد الله بْن مسعود رضى الله 
غنه راركت أحمد (ه / ٠؟])‏ عن بريدة الاسلمى: رضى الله اعنه وأخرجه مام 
5051 عن ألى هريرة رضى الله 'عنه 0 حديث أبن مسعود رضى الله عنه 
قال : «خير الئاس قرفى ثم الذين يلونهم , م الذين يلونهم , 6 أقوام تسبق ٠‏ 
شهادة أحدهم بيه ) ااه . 


وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه : فهذا لا يعتقده مسلم , 
ولا عاقل عرف حال القوم . ش 
ثم الكلام فى هذا الباب عنهم : أكثر من أن يمكن سطره فى هذه الفتوى 
وأضعافها » يعرف ذلك من طلبه وتتبعه . ولا يجوز أيضاً أن يكون الخالفون 
أعلمَ من السالفين » كا قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف : 
1 » ورسولة والمؤمنين به حقيقة المغرفة المأمور بها : من أن 
يقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم )'" . 
فإن”'' هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف له 1 
حذا حذوهم على طريقة السلف : [ا أتزامن جيك ظوا:: أن طريقة 
هى مجرد الإيمان بألفاظ له 00 
الذين قال الله يهم 00 ومنهم أميون لايعلمون الكتنب إلا مان 4 
[ البقرة : 74 وإن طريقة الخَلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة 
عن حقائقها ده ا مجازات وغرائب اللغات . 


(9) وقع زيادة فى كل النسخ المطبوعة بها هذه الكلمات : وإن كانت هذه العبارة إذا 
صدرت من بعض العلماء قد عنى بها معنى صحيحاً اه . وهى بلا شك ليست 
من كلام شيخ الإسلام رحمه الله فلينست هذه العبارة فى إحدى المخطوطتين "م لم ينقلها 
المتقدمون الذين نقلوا من الفتوى الحموية انظر على سبيل المثال العقود الدرية فى:مناقب © 
شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذه محمد بن أحمد بن غبد الهادى ص 87١‏ وغاية الأمانى 
فى الزد خل النبياق موده شكوي الألوني 7 64 

)٠١(‏ من هنا بدأ الإمام ابن القم رحمه الله فى النقل عن شيخه فى كتابٍ الصواعق المنزلة 
على الطائفة الجهمية والمعطلة )7١ - 58 /1١(‏ بتحقيق الدكتورين أحمد عطية 
الغامدى وعلى ناصر فقيهى . 


حا ]اج 


فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف فى الكذب عليهم : وبين الجهل والضلال 
بتصويب طريقة الخلف . 

وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس فى نفس الأمر صفة دلت عليها هذه 
النصوص بالشبهات الفاسدة . التى شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين : فلما 
معنى » بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى - وهى التى يسمونها 

يقة السلف - وبين صرف اللفظ إلى بعان خرع تكلف - وه التى 
يسمونها طريقة الخلف - فصار هذا الباطل مركباً من فساد العقل والكفر 
بالسمع : فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على مور عقلية ظنوها ينات وهي 
١ 0-5‏ 0 ع فيه 0 عن 0 
نرزلة لاسن أن الماية 6 1 روا اطق لعلم بال » ولم يفوا 
لدقائق العلم الإ مي » وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق فى هذا كله . 

وهذا القول إذا تدبره الانسان وجده فى غاية الجهالة ؛ بل فى غاية 
الضلالة . كيف يكون هؤّلاء المتأخرون - لا سيما والإشارة بِالخَلف إلى 
ضرب من المتكلمين الذين كثر فى باب الدين اضطرابهم وغَلْظَ عن معرفة الله 
حجابهم » وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتبى إليه من مرامهم حيث 
يقول : 

لعمري لقد طفتٌ المعاهد كلها وسيّرت طرف لاع العام 

فلم أَرَ إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً مينَّ نادم''"© 
)١١(‏ هو الإمام الشهرستانى ؟ فى مقدمة كتابه ( نهاية الإقدام فى علم الكلام ) ص 3 . 

وانظر شرح الطحاوية ص ٠١9 - 7٠١8‏ ط الثامنة المكتب الإسلامى بتحقيق شيخنا 
الألبان . 


7 


وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من 
كتبهبم كقول بعض رؤسائهم . 

نهاية إقدام العقول عِقال وأكثر سعي العالمين ضلال 

وأرواخنا فى وحشة من جسومنا وحاصل أنيانا أذىق ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا . سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

لقد تأملت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية ؛ فما رأيتها تشفي عليلا 
ولا تروى غليلاً » ورأيت أقرب الطرق ؛ طريق القران . إقرا فى الإثبات : 


سح اس و لمر ود ما ور 


0 رمع لَ لعش ستو 4 [طه : هع و إليه يصعد الكلم 
آلطَيْب 4 فاطر : ١٠ع‏ وآقرأ فى النفي : « لب سكمئلهءقئ# » 
لبا 0 
تجربتى عرف مثل معرفتى'""' 
ويقول الآخر منهم : لقد خضت البحر الخِضّمٌّ » وتركت أهل الإسلام 
وعلومهم » وخضت فى الذى نهونى عنه» والآن إن لم يتداركنى ربى 
برحمته ء فالويل لفلان ء وها أنا أموت على عقيدة أمى'"" 

ويقول الخو سني اك الناين يكا عن الموت أصحاب الكلام . 

ثم هؤلاء المتكلمون الخالفون للسلف إذا حُقق عليهم الأمر : لم يوجد عندهم 
من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر » ولم يقعوا من ذلك على عين ولا 


.اه . 


اه . 


)1١‏ هذه الأبيات للفخر الرازى ا فى كتابه ( أقسام اللذات ) ذكرها عنه ابن كثير فى 
البداية والنباية ١9‏ / 51 + 51) وذكر رجوعه عن علم الكلام ايا وروهت عدك 
موته وأنه رجع عن مذهب الكلام إلى طريقة السلف وتسلم ما ورد على وجه المراد 

اللائق بجلال الله سبحانه اه . 

)١6(‏ هو الإمام أبو المعالي الجوينى انظر مختصر 530 لى الغفار للإمام الذهبى 

ص (ه/ا؟ -975١؟)‏ . 


7 نه 


أثرء كيف يكون هؤلاء المحجبون , المفضولون » المنقوصون » المسبوقون » 
الحيارى » المتبوكون : أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم فى باب ذاته وآياته من 
السابقين الأولين : من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة 
الابقا وخلفاء الرسل » وأعلام الهدى ومصابيح الدّجَى » الذين بهم قام الكتاب 
وبه قاموا » وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا ء الذين وهبهم الله من العلم والحكمة 
ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء . فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب هم , 
وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمةٌ غيرهم إليها 
اعد م طني القابلة 9 

كن يكو عبر ترون الأ أنقص فى العلم والحكمة - لا سيما 
العلم بالله وأحكام أسمائه واياته - مِنْ هؤّلاء الأصاغر بالقبية ليقي 1 
أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان » وورثة المجوس 
والمشركين » وضلال المهود والنصارى والصابئين » وأشكالهم وأشباههم : 
أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان ؟! 

وإنما قدمت «١‏ هذه المقدمة » لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم 
طريق الحدى أين هو فى هذا الباب وغيره » وعلم أن الضلال والتبوك إنما 
استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم . وإعراضهم 
عما بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى » وتركهم 
البحث عن طريقة السابقين والتابعين » واتماسهم علم معرفة الله ممن لم 
يعرف الله بإقراره على نفسه » وبشهادة الأمة على ذلك » وبدلالات كثيرة ٠‏ 
وليس غرضى واحداً معيناً وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء . 

وإذا كان كذلك : فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره . وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم من أوها إلى آخرها » ثم عامة كلام الصحابة والتابعين » 


. )8( صحيح : انظر التعليق رقم‎ )١5( 


د 372 حت 


نم كلام سائر الأئمة : مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر فى أن الله سبحانه 


وتعالى هو العلي الأعلى . وهو فوق كل شيء . وعلى على كل شي ٠‏ وأنه 


م و يئر روس 


فوق'الغرش ل ونه قوق السماء © مثل قولة تعالى ا«إِلَبْه يصع د الكلم 

2 الس ار سار حص سا قر وسح ص ال ع 

آلطيب وأ عمل الصللح يرفعه, 4 [ فاطر : لكالل إِلْ متوفيك ورافعكَ 
220 


إِلَّ © [ آل عمران 000 أمنتم من فى السمآء يست بكم الس » 


ص 
5-0 مام عر ىام 


. [اللك :دع منفى السما أن يرس لعا حاصبا 
من 0 


و 2 
[ اللك ١‏ 107اع فو بلرقعه هليه 4 [ النساء : 1٠64‏ ] «تعرج الملتيكة 
عر 6 بر مم عا سرد دس 


والروح إليه * [العارج : ؛ ع 95 يدبرا لامر من السماء إلَا رض 5 


مو ير يري 2 0 2 72 


يعرج إليه# [ السجدة : ه ] كَافُونَ ربُهُم من فَوْقَهِم » [ العحل : 60 ] 


د ومدمه 
2 شم أستوى علا لُعرش 4 فى ستة مواضع [ الأعراف : 4ه ع » 
نوف عع 14 (الرعته 05 6[ الفرفاوة 288 0 ,رز اليححدة ]2 
ل 0 سي حم 
الحديد : + ] ظط الرحمنْعلَ عرش ستو 4 1ط #6 بلهاملن/ بن 
شو اج ددس 02 لوي مر 2 سه - ودام ماس 
لِصَرَحَاَحَآنَ لأسب سنب السمنوات طبع ِل إلله موسىو إن 
ل ودس ع 2 1 


كدذا 6 [غافر: :0 ل نايل مْنْ حكيم حميلٍ# [ فصلت : 45 ] 


1 1 [ الأنعام : داع إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا 


وفى الأحاديث الصحاح والحسان ما لايحصى إلا بالْكلمَة » مثل قصة 
معراج الرشول صنل الله .عليه" وَسْلم 0 ونزول الملائكة من 
عند الله وصعودها إليه : وقوله فى الملائكة الذين يتعابقون فيكم بالليل 

8 1 1 : باع ِ 3 
والنبار : فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسالحهم وهو اعلم بهم 5 


)١5(‏ صحيح : أخرجه البخارى (01117) ومسلم (578) عن أنس فى حديث طويل 
مشهور . 

(17) صحيح : أخرجه البخارى (ههه , 104794071519 487/) ومسلم (155) 
وابن خزيمة فى صحيحه (581 : 277) والبيهقى فى الأسماء (ص 455) والدارمى- 


تت :158 ا 


وف الصحيح فى حديث الخوارج : ١‏ ألا تأمنوفى وأنا أمين من فى السماء 
يأتينى خبر السماء صباحاً ومساء »'" وفى حديث الرقية الذي رواه 
أبو داود وغيره « ربنا الله الذى فى السماء . تقدس اسملك . أمرك فى السماء 
والأرض . ما رحمتك فى السماء اجعل رحمتك فى الأرض , اغفر لنا حوبنا 
وخطايانا . أنت رب الطيبين , أنزل رحمة من رحمتك . وشفاء من شفائك 
على هذا الوجع » قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « إذا اشتكى أحد 
منكم أو اشتكى أخ له فليقل : ربنا الله الذي فى السماء » وذكره" . 


فى الرد على الجهمية (95) وابن خزيمة فى التوحيد )88١ 6 1١14(‏ والنسانى : 
)١4١ 6540/1‏ ومالك ف الموطاأً )١07٠١ / ١(‏ وأحمد (؟ /لاه؟. الل 
85 والذهبى فى العلو للعلى الغفار م فى المختصر (؟) وابن قدامة فى العلو (١ه5)‏ 
والخطيب فى تاريخه (8 / ©70). عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَيهِ 

. قال : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون فى صلاة الفجر 
وصلاة العصر . ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم بهم - كيف تركتم 
عبادى ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون . وأتيناهم وهم يصلون » . 

)١0‏ صحيح : أخرجه البخارى (414"” , .و زهو لاكدو, لإميمع 
كلت كقح كوبتو ديام وسسل. و 0 واب :دازد 
(417559) والنسااق (5 / 877) وابن قدامة فى إثبات صفة العلو (57) والذهبى فى 
العلو فى امختصر (84) والبييقى فى الأسماء والصفات )47١(‏ . عن أبى سعيد الخندرى 
رضى الله عنه . 

)١4(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود (58517) وأحمد (5 / ٠٠١‏ - ١؟)‏ واللالكاقٌ فى السنة 

(248) والبييقى فى الأسماء والصفات (ص 477) وصححه والحاكم فى المستدرك 
/١‏ 14) وقال : وقد احتج الشيخان. بجميع رواة هذا الحديث غير زيادة. بن محمد 
وهو شيخ من أهل مصر قليل الحديث وقال الذهبى فى التلخيص قلت : قال البخارى 

. وغيره : منكر الحديث: وابن قدامة فى إثبات صفة العلو )١4(‏ وابن حبان فى الضعفاء 
١48/١ (‏ ) وخرجه أيضاً النساقُ فى عمل اليوم والليلة )٠١*8 . ٠١59‏ وقال 
الحافظ فى التقريب : منككر الحديث .. 1 
وأخرجه النساق فى عمل اليوم والليلة أيضاً )٠١55450559‏ من حديث طلق- 


ا كك 


وقوله فى حديث الأوعال : « والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو 
يعلم ما أنتم عليه ( رواه أحمد وأبو داود وغ هنا( « وقوله ف الحديث 


05 


ابن حبيب عن أبيه مرفوعاً والأخرى عن طلق عن رجل عن أبيه وأبو طلق امه حبيب 
العنزى ال تثبت له صحبة وذكره الحافظ فى الاصابة )594٠0 / ١(‏ فى القسم الرابع 
فقال فى ترجمته )5١15(‏ : حبيب العنزى والد طلق العابد البصرى ذكره عبدان فى 
الصحابة وبين أنه وهم . فأخرج من رواية يونس بن حباب عن طلق بن حبيب عن 
أبيد أنه أل الم لوه الأمر فامره أن يقول #"ربنا الذى فى الشماء:+«التلايق 
والصحيح ما رواه شعبة عن يونس عن طلق عن رجل من أهل الشام عن أبيه ا ه. 
وذكر له ترجمة نحو ذلك فى تبذيب التهذيب (5 / )١19*‏ . 

ضعيف : أخرجه أبو داود (”/4 » 4774) والترمذى )9*5٠60(‏ وابن ماجه 
)١155(‏ وأحمد )٠١5 / 1١(‏ وابن ألى عاصم فى السنة (51707) والدارمى فى الرد على 
الجهمية )١079‏ وفى الرد على المريسى 91١‏ - 15) والعقيل فى الضعفاء (؟ / )١854‏ 
والآجرى فى الشريعة (ص ؟9١)‏ والحاكم (؟ / 78*) وقال: صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبى وابن قدامة فى العلو (9؟) والمزى فى تهذيب الكمال (؟ / )7١9‏ والبييقى 
فى الأسماء والصفات (ص 249) وابن الجوزى فى العلل المتناهية ١(‏ / 5؟) وابن 
خزيمة فى التوحيد (18) واللالكاق فى السئة (550 » )15١‏ والذهبى فى العلو 
(ص )٠١9‏ ومحمد بن عثان بن أبى شيبة فى كتاب العرش وما ورد فيه (9 © 8؟) 
من طريق عبد الله بن :عميرة ' الكوق عن الأحنف عن العباس بن عبد المطلب 
وعبد الله بع عميرة لم يسمع من الأحنف فالحديث منقطع . وفى عبد الله بن عميرة 
أيضا جهالة '. 1 1 

وانظر الضعيفة (41؟١١)‏ ولفظه : عن العباس بن عبد المطلب قال : كنت فى البطحاء 
فى عصابة فيهم رسول الله عله فمرت سحابة » فنظر إليها فقال : «ما تسمون هذه» ؟ 
قالوا : السحاب ». قال : «والمزن ») ؟ قالوا : والمزن . قال : «والعنان ) ؟ قالوا : 
والعنان » قال : « هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض ؟ إن بعد ما بينهما إما 
واحدة . أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة , ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع 
سموات ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء , ثم فوق 
ذلك ثمانية أوعال , بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين السماء إلى السماء ثم الله تبارك 
وتعالى فوق ذللك) اه قلت : وهو ضعيف إثما ذكرته ليعرف . 


7 كا 


الصحيح للجارية ١‏ أين الله » ؟ قالت فى السماء قال : « من أنا » ؟ قالت : 
أنت رسول الله قال : ١‏ اعتقها فانها مؤمنة )”" . 

وقوله فى الحديث الصحيح : ١‏ إن الله لما خلق الخلق كتب فى كتاب 
موضوع عنده فوق العرش إن رحمتى سبقت غضبى )”' '' وقوله فى حديث 
قبض الروح : « حتى يعرج بها إلى السماء التى فيها الله تعالى )'' '' إسناده 


على شرط الصحيحين . 
وقول عبد البق رواحة الذي أنشده للنبى صل الله عليه وسلم وأقره 
عليه : 


شهدت بأن وعد الله حقي وأن النار مقوى الكافرينا 


)2784 2 97.9 وأبو دواد‎ )١8 / ©( صحيح : أخرجه مسلم (937ه) والنساقٌ‎ )٠١( 
ومالك ف الموطأ (8) عن عمرو بن الحكم وهو وهم إذ ليس فى الصحابة من اسمه‎ 
وابن خزيمة فى التوحيد‎ )54١/5(.)448 ٠ كذلك, وأحمد (ه/447‎ 
وقال: فمن الأحاديث المتواترة‎ )١( والذهبى فى العلو ك! فى المختصر‎ )85 ٠ 81 
الواردة فى العلو ثم ذكره . وانظر لزاماً تعليق شيخنا الألبانى عليه فى مختصر العلو‎ 
-5ل).‎ م١ص(‎ 

)1١١(‏ صحيح : أخرجه البخارى (81914 2 4.4لا, 7١4لاء‏ «هؤلا, سوهلا 
4 ومسلم (151؟) وأبو داود (4155) والترمذى (8549) وابن ماجه 
(5555) وابن خزيمة (ص 8) والدارقطنى فى الصفات )١5(‏ وأحمد (؟/147 03 
مك .كك لات ردك ازرى لاو 2458 55:) والذهبى فى العلو م فى 
الختصر )1١1(‏ والبميقى فى الأسماء وص )4١‏ والبهقى فى الاعتقاد (ص )١١4‏ وابن 
قدامة فى العلو (”؟) وابن أبى عاصم فى السنة (508 . 104) عن ألى هريرة 
رضى الله عنه . 

)١١(‏ صحيح : أخرجه أحمد (5/ 554 - 550) وابن ماجه (4557) والنساقُ فى 
الكبرى كا فى تحفة الأشراف ٠١(‏ / 78) والذهبي في العلو كا في الختصر (3) وابن 
قدامة فى إثبات صفة العلو )١5(‏ والبيقى فى إثبات عذاب القبر (85) والحام 
١(‏ / *0") وفيه : حتى يأتوا به أرواح المؤمنين كلهم عن ألى هريرة رضى الله عنه . 


لم5 اد 


وأن العرش فوق الماء طاف2 وفوق العرش رب العالمين""' 


)"7١0(‏ ضعيف : أخرج الدارقطنى )١١١ / ١(‏ عن عكرمة قال كان ابن نرؤائحة مقتطجعا 
إلى جنب امرأته.ء فقام إلى جارية له فى ناحية الحجرة فوقع عليها .وفزعت امرأته » 
فلم تجده فى مضجعه . فقامت وخرجت » فرأته على جاريته » فرجعت إلى البيت » 
فأخذت الشفرة , ثم خرجت » وفرغ فقام » فلقها تحمل الشفرة » فقال : مهم ؟ 
فقالت : مهم » ولو أدركتك حيث رأيتنك لوجأت بين كتفيك بهذه الشفرة » قال : 
وق ريسن #.قاللق: رأيتنك على الجارية » فقال: ما رأيتنى » وقد نبى رسول الله 
كه أن يقرأ أحدنا القران وهو جنب »ء قالت : فاقرأ. فقال : 


أتانا رسول الله يتلو كتابنه © لاح مشهور من الفجر 35 
أق بالهدى بعد العمى فقلوبنا ‏ به موقنات أن ما قال واقع 
يبيت يجافى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 


فقالت: امنت بالله وكذبت بصرى ء ثم غدا على رسول الله عه فأخيره » 
فضحك حتى رأيت تواجده. عله . وأخرجه أيضا عن عكرمة عن ابن عباس أن 
اك بي احة + 


وفى سند كليهما زمعة بن صالح وهو ضعيف 5 قال الحافظ وسلمة بن وهرام وهو صدوق. 

وهذا هو الحديث الذى فيه إقرار النبى عَم لعبد الله رضى الله عنه والأبيات غير 
التى ذكرها المؤلف رحمه الله » أما هذه الأبيات فهى مروية بسند موقوف على عبد لله 
بدون اطلاع النبى عه عليه . فقد أخرجه ابن قدامة فى إثبات صفة العلو (819) 
عن ابن عبد البر فى الاستيعاب وهو عنده (1 / 597) بهامش الإصابة وأخرجه أيضا 
ابن قدامة (58) بسند حسن لولا أنه موس خوانن أسامة تدليسه لا يضر فهو من 
الطبقة الثانية كا فى طبقات المدلسين لابن حجر وأخرجه الدارمى فى الرد على الجهمية 
(81) وفيه قدامة بن إبراهم وهو مقبول وانقطاع بين قدامة وابن رواحة كذللت 
وأخرجه الذهبى فى العلو (ص 45) وأخرجه ابن عساكر (ص 710 - جزء 
عبد الله بن جابر - عبد الله بن زيد) ذكر بدر اندو ق تخرعه لها رد الدارمى 
ص7 والذهبى فى السير )588/١(‏ والسبكى فى طبقات الشافعية (56:457515/1؟) 
عن عبد العزيز بن سلمة الماجشون عمن حدثه عن عبد الله بن رواحة وهو معضل . 
فسند الموقوف كذلك ضعيف أما متنه فلا نكارة فيه لإمكان التورية والمعاريض والله 


أعلم . 


اك 


وقول أمية بن الصلت الثقفي الذي أنشد للنبى صل الله عليه وسلم هو 
وغيره من شعره فاستحسنه » وقال : «( امن شعره وكفر قلبه ) : 
يجدوا الله فهو للمجد أهل ربنا فى السماء أمسى كبيرا 
بالبناء الأعلى الذي سبق الناس ‏ وسوى فوق السماء سريرا 
شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائك صورا9" 
وقوله فى الحديث في المسند : ١‏ إن الله حيى كريم يستحيى من عبده 
إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا »”” " . وقوله فى الحديث : ١‏ يمد يديه 
إلى السماء يقول يارب يارب »” " . إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله . 


(14) أخرج مسلم (5700) والترمذى فى الشمائل (48؟) وابن ماجه (/600) وأحمد 
(4 / 550) عن الشريد بن سويد أنه قال : ردفت النبى عله يوماً » فقال : « هل 
معك من شعر أمية بن ألى الصلت شيئاً » ؟ قلت : : نعم . قال : ١‏ هيه ) . فأنشدته 
بيتاً . فقال : «هيه ) . ثم أنشدته بيتا . فقال : « هيه ) . حتى أنشدته مائة بيت . 

ل : «إن كاد ليسلم » . وفى رواية فى مسلم أيضاً : « فلقد كاد يسلم فى 
0 

| أما عبارة : « آمن شعره وكفر قلبه » فهو حديث ضعيف : أخرجه أبو بكر 
الأبارى فى المصاحف والخطيب فى التارخ وابن عساكر عن ابن عباس اه كذا ذكر 
الأستاذ الألبافى فى الضعيفة )١547(‏ . وأما الأبيات فهى موجودة فى إثبات صفة 
العلو لابن قدامة (14) والذهبى فى العلو ( ص ؟؛ - 15) وقال: إسناده منقطع . 
(5١؟)‏ صحيح: أخرجه الترمذى (555؟) وابن ماجه (5855) وأبو داود )١58/(‏ وابن 
حبان (801) الإحسان والحام ١(‏ / 441) عن سلمان رضى الله عنه ولفظ الترمذى 
كلفظ المؤلف إلا أنه قال فيه : خائبتين بدل صفرا ولفظ أبى داود « إن ربكم تبارك 

وتعالى » والباق م فى الرسالة . ة: 

(7؟) صحيح : أخرجه مسلم )٠١١5(‏ والترمذى )١185(‏ والدرامى )577١(‏ وأحمد 

..)078/5 

ولفظ مسلم : عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ملق : «أيها الناس 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا . وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين . فقال < يا أمها 
الرسل كلوا من الطييات واعملوا صالخا إنى بما تعملون علم * [المؤمنون:١ه)]‏ - 


حت .50 يعد 


ما هو من أبلغ المتواترات اللفظية وا معنوية » التى تورث علماً يقيناً من أبلغ 
العلوم الضرورية أن الرسول صل الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته 
المدعوين - أن الله سبحانه على العرش » وأنه فوق السماء » كا فطر الله على 
ذلك جميع الأثم » عربهم وعجمهم فى الجاهلية والإسلام : إلا من اجتالته 
الشياطين عن فطرته . 

ثم عن السلف فى ذلك من الأقوال ما لو جمع .لبلغ مين أو ألوفا . 

ثم ليس فى كتاب الله » ولا فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
عن أحد من سلف الأمة -- لامن الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان » 
ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف - حرف واحد يخالف 
دلق ولا ا 


ولم يقل أحد منهم قط : إن الله ليس فى السماء . ولا أنه ليس على 
العرش ,"ولا أبمدرقاتة ان كن امكانة ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه 
سواء , ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه . ولا متصل ولا منفصل » ولا 
أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها : بل قد ثبت فى الصجيح 
عن جابر بن عبد الله أن النبى صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة 
يوم عرفات . فى أعظم مجمع حضره الرسول الله صلى الله عليه وسلم جعل 


3 وقال : ظإ يا أبها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم 4 [ البقرة : ١7١‏ ] ثم 
ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء . يارب . يارب . ومطعمه 
حرام . ومشربه حرام , وملبسه حرام وغذى بالحرام . فأنى يستجاب له )اه . 

(50) النص : دلالة الكلام على معنى لا يحتمل غيره فهذا المعنى نص . 

)١(‏ الظاهر: يكون إذا كان الكلام يحتمل معنيين أو أكثر فلا يخلو من حالتين إما أن يكون 
أظهر فى أحد الاحتالين من الآخر وإما أن يتساوى بينهما فإن كان أظهر فى أحد 
الاحتالين فهو المسمى بالظاهر ومقابله يسمى ( محتملا مرجوحاً ) والظاهر يجب الحمل 
عليه إلا لدليل صارف عنه . 


4 د 


يقول : « ألا هل بلغت ؟ ) فيقولون : نعم . فيرفع إصبعه إلى السماء ثم 
ينكبها إليهم ويقول : ١‏ اللهم اشهد) غير 3 وأمثال ذلك كثيرة . 

فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة فى الكتاب 
والسنة : من هذه العبارات ونحوها : دون ما يُفهم من الكتاب والسنة إما 
نصاً وإما ظاهراً ٠‏ فيكف يجوز على الله تعالى » ثم على رسوله صلى الله عليه 
وساف 2 كن كتير الام وجي دكلموة دافا ايهو رن انر إن لاض 
فق خيلافف اللذى 16 2 انلق الذذى عيب اتقاذة لا يوون ايه فلا ولا يدلو 
عليه لا نصاً ولا ظاهراً : حتى يجبىء أنباط””" الفرس والروم » وفروخ 
البود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة , التى يجب على 
كل فكلت أو كل فافل أن يحدها 11 


لعن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب - وهم 
مع ذلك أجيلوا فى معرفته على مجرد عقوهم . وأن يدفعوا بما اقتضى قياس 
عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهراً - لقد كان ترك الناس 
بلا كتاب ولا سنة : أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير : بل كان وجود 
الكناب” والنة كرا عفنا :فى أصل الديك: 

فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء : إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا 
معرفة الله عز وجل » وما تستحقه من الصفات نفياً وإثباتاً » لا من الكتاب 
ولا من السنة ؛ ولا من طريق سلف الأمة . ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه 


(15) صحيح : أخرج مسلم )1١١١8(‏ وفيه ( وينكتُها ) بل ( ينكبها ) . وهو قطعة من 
حديث جابر الطويل فى حجة النبى ته ولفظة المؤلف رحمه الله عند ألى داود 
)١1905(‏ وابن ماجه (50174) وأحمد (7/8 50١851‏ مرتين) بدون ذكر 
الإشارة . 

509) أنباط : أشباه . 


,بت 


كحت لاق الفنقات فر يدبت مياق كان فويهودا أن الكناب والسنة 
أو لم يكن - وما لم تجدوه مستحقاً له فى عقولكم فلا تصفوه به !! . 
م عنم بعهنا وررنان : أكثرهم يقولون : مالم تثبته عقولكم فانفوه - ومنهم 
من يقول : بل تَوقُُّوا فيه - وما نفاه قاس عقولكم - الذي أم فيه غتلفون 
ومضطربون اختلافاً أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض - فانفوه » 
وإليه عند التنازع فارجعوا . فإنه الحق الذي تعبدتكم به : وما كان مذكوراً 
اح عد يغبت ما لم تدركه عقولكم - 
طريقة أكارهم - فاعلموا ألى أمتحتكم بتزيله لا لتأخذوا المدى منه : 
0 لتجتهدوا فى تخريجه على شواذ اللغة . وَوَحْشِيٌ الألفاظ . وغرائب 
الكلام . أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله » مع نفي دلالته على شيم 
فخ الضفاك هذا حقيقة «الأمر عل راي ب لاه المكلمين:. 


0 
لا ميد عنه ء» ومضموته : أن كتاب الله لا يُهْتَدى به فى معرفة الله . وأن 
الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله » وأن الناس عند 
التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول : بل إلى مثل ما كانوا عليه 
فى الجاهلية » وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء . كالبراهمة 
والفلاسفة - وهم المشركون - وامجوس وبعض الصابئين . 

وإن كان هذا الرَدُ لا يزيد الأمر إِلّا شدة : ولا يرتفع الخلاف به : إذ 
لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إلهم » وقد أمروا أن يكفروا بهم 
ا أن حل زلا لكام يوه سبحا ونال : كورلا 


يْعمُودَأنّهم منوأ يما أنل إلبَكَ آنل من قَبلِك يدون أن يتحاكموا 


و 2و 558 


إِلَّالطدغوت وقد مرو أن يكفروأ بده , وي ريد الشْبطن أنيضلْهم صَكهَ 


ود كك 


0 


بصا 
بيدا »و ] ِذَاقيلٌ لهم تَعالواً | لما أنرل آله وَإِلَ الرسول رايت الْمتلفقينَ 
7 200 ا#صس اصح ٌ قرم م #مرج مه 6ه و2 
و ا » فكيفٌ إذاأ همصب يما نمث ديهم ثم 


ومسا تسم لواصم لكر صاصماه 


جا وك يحلفون الله إنَ ارد إلا إحسلنا وكوفيقًا * [ النساء : ما ]7 


فإن هؤلاء إذا دُعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول - والدعاء 
إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته - أعرضوا عن ذلك وهم يقولون : إن 
قصدنا الإحسان علماً وعملاً بهذه الطريق التى سلكناها . والتوفيق بين 
الدلائل العقلية والنقلية . 


ثم عامة هذه الشبهات التى يسمونا دلائل : إنما تقلدوا أكثرها عن 
م حل لان ولاك جار عمو ال قري : لتشابه قلوبيم . قال الله 


لل لعز صر سس سر ص ارس ار ص صا اص اس ار ٍ- 2 


تعالى : «9 لا ريك لا يومنُونَ حو يحكمولك فيما شجر بينهم ثم لا 


آم ل ال 5 


لد 0م .2 
ترات بخ ع حا فصي و امير 4 4 لعا 
2 1 2101 ا 020 -5 امار 000 مع سس 


ب« كان الناس آم واحدةٌ َ فبع أله البريشن مبثر بن ومنذ رن : وانزل 


ل ماعو 


لح عر ع ساح م و د 


متهم الكتببالكن.: ليحكم ين لئاس فيما افوأ فيه » وما اختلف 
5 ا 

ولازم هذه المقالة : أن لا يكون الكتاب هدّى للناس ولا بيانا » ولا شفاء 
لا فى الصدور , ولا نوراً . لا مردا عند التنازع » لأنا نعلم بالاضطرار أن 
ما يقوله هؤلاء المتكلفون : إنه الحق الذي يجب اعتقاده : لم يدل عليه الكتاب 
والسنة : لا نصاً ولا ظاهراً ؛ وإإفا غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله : 
«إولم يكن لهر كُفُوا أحد» [الإخلاص : ؛], ولي 
[ مريم : 16 ]. 

وبالاضطرار يَعْلْم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ) 
ولا فوق: "العواش» .وخو: ذللك بقوله : 9 هلّتعلم لَه سما 4 


3 101 ل 


[ مريم : 50 ] لقد أبعد النجعة” " » وهو إما ملغز وإما ا م يخاطبهم 
بلسان عرلى مبين . 


ولازم هذه المقالة : أن يكون ترك الناس بلا .رسالة : خيراً لهم فى أصل 
دينهم . لآن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد : وإنما الرسالة زادهم عمى 
وضلالة . 

ياسبحان الله ! كيف لم يقل الرسول يوماً من الدهر , ولا أحد من سلف 
الأمة : هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه : ولكن اعتقدوا 
الذي تقتضيه مقاييسكم » أو اعتقدوا كذا وكذا : فإنه الحق » وما خالف 
ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره أو انظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه . 
وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه ؟ . 


ثم رسول الله صل الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة"" » فقد علم ما سيكون . ثم قال : « إفى تارك فيكم ما إن 


(01) النجعة بوزن الّقَعة طلب الكلاً فى موضعه . نقول منه (انتجع) وانتجع فلاناً أيضا 
أتاه يطلب معروفه . ( مختار الصحاح ) ويقال لمن ترك الكلاٌ القريب أبعد النجعة 
أى ترك القريب السهل وذهب للبعيد . والله أعلم . 

(87) صحيح : أخرجه أبو داود (4591) وأحمد (؛ / )٠١5‏ والجاكم 2»)١١8/1١(‏ 
والدارمي (؟ / 45؟) وابن أبى عاصم فى السنة (؟ , 508 . 18) واللالكاق فى 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )١60(‏ والآجرى فى الشريعة (ص 4 وابن 
نصر فى السنة وص 4 » )١5١‏ عن معاوية رضى الله عنه .. وخرجه أبو داود 
(597:) والترمذى )551٠0(‏ وابن ماجه )١89١(‏ وابن حبان )١8514(‏ موارد 
والآجرى فى الشريعة (ص 5 ؟) والحاكم )١18 6 5/١‏ وابن ألى عاصم فى السنة 
(37617) والبييقى )٠١8/5١(‏ وأحمد (5/ 85©) وابن الجوزى فى تلبيس 
إبليس (ص )١8‏ وعبد القاهر البغدادى فى الفرق بين الفرق (ص 4 -05) عن 
أبى هريرة رضى الله عنه وقد تقصى طرقه ومن أخرجه من الصحابة الأخ الفاضل 
سليم بن عيد الهلالى فى رسالة أسماها («نصح الأمة فى فهم أحاديث افتراق الأمة) ومنه 
نقلنا تخريج حديث ألى هريرة . 


تمسكم به لن تضلوا. كتاب الله )”"” . 


وروى عنه أنه قال فى صفة الفرقة الناجية : « هم من كان على. مفل ما 
أنا عليه اليوم وأصحالى )9 . 


فهلا قال : من تمسك بالقرآن أو بدلالة القران أو بمفهوم القرآن أو بظاهر 
القران فى باب الاعتقاد فهو ضال ؟ وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس 
عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة - فى هذه المقالة - 
وإن كان قد نبغ أصلها فى أواخر عصر التابعين . 


ثم أصل هذه المقالة - مقالة التعطيل للصفات - إنما هو مأخوذ عن 


(85) حسن حسن : أخرجه ابن غبد البر فى جامع بيان العلم وفضله (؟ / )١١4‏ وفيه كثير بن 
ا لي اه 
بالكذب ) وأبوه مقبول كا فى التقريب . وأخرجه مالك فى الموطأ معضلا 
(899/5) والحام فى المستدرك ١(‏ / *4) بلفظ .: « إني تركت فيكم شيئين لن 
تضلوا بعدهثما كتاب الله وسنتى لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض » وأخرجه ابن 
عدى ف الكامل (4؛ / )١881‏ وعنه الذهبى فى اللميزان ١١‏ / 50 بلفظ : « إفى 
خلفت اثنين لن تضلوا بعدهما أبدا ؛ كتاب الله وسنتى. ولن يتفرقا حتى يردا على 
الحوض » وفى مند ثلاثتهم صالح بن موسى الطلحى وهو متفق على ترك حديثه لكن 
للحديث شاهد من حديث ابن عباس وفيه عبد الله بن إدريس ( صدوق يهم ) ' 
فى التقريب فلعل الحديث يرتقى لرتبة الحسن والله أعلم . 

(74) حسن لغيره : أخرجه الترمذى (5141) وقال : حسن. غريب مفسر لا نعرفه مثل 
هذا إلا من هذا الوجه . والحاكم )١١9 » ١78/ ١(‏ واللالكاقُ )١44(‏ وابن نصر 
المروزى فى السنة (ص )١8‏ والآجرى فى الشريعة (ص )١١‏ والأربعين 
(ص ”5 - 24) وابن وضاح ف البدع والنبى عنها (8) وإسماعيل الأصفهانى فى 
الحجة فى بيان المحجة )١761(‏ بترقم الدكتور محمد ربيع رسالة دكتوراة كلهم 
عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى وهو ضعيف فى حفظه م فى التقريب لكن 
للحديث شواهد يرتقى بها إلى الحسن انظرها فى رسالة عم اهلالى ( نصح الأمة 
فى فهم أحاديث افتراق الأمة » وص 4؟ )١١-‏ عن عبد الله به ن عمرو 


46 لدم 


تلامذة اليهود والمشركين . وضلال الصايئين : فإن من حفظ عنه أنه قال 
هذه المقالة فى الإسلام - أعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش 
حقيقة . وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك - هو الجعد بن درهم 
وأخذها عنه الجهم بن صفوان”" : وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه . 

وقد قيل إن الجعد أخذ ا و أبان بن سمعان .. وأخذها أبان عن 
طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم . وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم : 
البودىق الشاغين الذي سحن الى صل الله عليه ولي 


(5") الجعد بن درهم » عداده فى التابعين . مبتدع ضال . زعم أن الله لم يتخذ إبراهم 
خليلا » ولم يكلم موسى ؛ فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر . والقصة مشهورة . 
ميزان الأعتدال ١(‏ /99*) ترجمة )١57(‏ وانظر الرد على الجهمية للدارمى (؟١)‏ 
وتخرع الخ بدر البدر لها ) جهم بن صفوان »أو محرز السمرقندى الضال 0 
رأئن' الخوسية شلك لق “زهان متكا التابوون :1 ونا عليه بروق عيا: لكنه زرع 
شرأ كثيراً . ميزان الاعتدال ١(‏ / 555) ترجمة )١585(‏ . 

ردم أخرج البخارى : (ها1 255582 "كلاه 5كلاه, تع (89ت) 
ا وي ل ا ا ا 
قالت : سحر رسول الله مله رجل من بنى زريق يقال له لبيد , بن الأعصم » حتى 
كان رسول الله عَيِلُكِ يخيل إليه أنه كان يفعل الشىء وما فعله . حتى إذا كان يوم - 
أو ذات ليلة - وهو عندى » لكنه دعا ودعا ثم قال : « يا عائشة . أشعرت أن الله 
رجلى , فقال أحدهما لصاحبه : ما وجع الرجل ؟ فقال: مطبوب . قال : من طبّه ؟ 
قال : لبيد بن الأعصم . قال : فى أى شى ؟ قال : فى مُسْطِ ومُشاطة , وجُف طلْع 
نخلةٍ ذكر . قال : وأين هو ؟ قال فى بكر ذَرْوَانَ » . فأتاها رسول الله ميته فى ناس 
من أصحابه . فجاء فقال : « يا عائشة كأن ماءها ثقاعة الحناء » وكأن رؤوس نخلها 
رؤوس الشياطين » . قلت : يا رسول الله أفلا تستخرجه ؟ قال : ( قد عافانى الله , 
فكرهت أن أثير على الناس فيه شراً » , فأمر بها فدفنت . قال البخارى : ويقال 
المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مُشْط » والمشاطة من مشاطة الكتاب اه. فتح البارى 
10/١؟؟-‏ 065 - 


ل[ 297 لد 


وكان الجعد بن درهم هذا - فم قيل - من أهل حران » وكان فيهم خلق 
كثير من الصابئة والفلاسفة - بقايا أهل دين ترود والكنعانيين » الذين صنف 
بعض المتآخرين فى سحرهم - والمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين 
كا أن كسرى ملك الفرس والمجوس » وفرعون ملك مصر . والنجاشي ملك 
الحبشة . وبطليموس ملك اليونان . وقيصر ملك الروم . فهو اسم جنس 
له اسم كان 


وقول شيخ الإسلام هنا : لبيد بن الأعصم اللهودى الساحر الذى سحر النبى 
لَه . هذا ليس متفق على أنه كان يبودياً . يقول الحافظ فى الفتح )577/1١(‏ 
ووقع فى رواية عبد الله بن مير عن هشام بن عروة عند مسلم ( سحر النبى عه 
يبودى من يبود بنى زريق ) ووقع فى رواية ابن عيينة الآتية قريبا - يعنى فى باب 
هل يستخرج السحر - ( رجل من بنى زريق حليف اليهود وكان منافقاً ) ويجمع 
بينها بأن من أطلق أنه يبودى نظر إلى ما فى نفس الأمر » ومن أطلق عليه منافقاً نظر 
إلى ظاهر أمره . وقال ابن الجوزى : هذا يدل على أنه كان أسلم نفاقاً وهو واضح . 
وقد حكى عياض ف ١‏ الشفاء ) أنه كان أسلم » ويحتمل أن يكون قيل له يبودى 
لكونه كان من حلفائهم لا أنه كان عبى دينهم » وبنو زريق بطن من بطون الأنصار 
مشهور من الخزرج . وكان بين كثير من الأنصار وبين كثير من اليبود قبل الإسلام 
حلف وإخاء وود . اه. المقصود بلفظه وذكر الحافظ أيضاً ٠١(‏ / ١58؟)‏ أنه كان 
منافقاً وترجم البخارى رحمه الله على الحديث (81075) باب هل يعفى الذمى إذا 
سحر . وفيه ترجيحه أنه من البهود . وإنما نقلت ذلك لتجعل هذه المسألة محل بحث 
ولم أجد من سمى لبيدا فى الصحابة إن صح أنه كان منافقا . والله أعلم . 
(71) يشير الشيخ رحمه الله إلى أن الفخر الرازى صنف كتابا سماه ( السر المكتوم فى السحر 
ومخاطبة النجوم ) وذكر شيخ الإسلام فى اقتضاء الصراط المستقم (ص ١5‏ 4) أنه ألفه 
( على مذهب المشركين من المند والصابئين والمشركين من العرب وغيرهم ) اه. 
وانظر العذر بالجهل عقيدة السلف للمحقق (ص .)١545 - ١75‏ 
اسم الجنس : فى المعنى فى حكم النكرة من جهة أنه لا يخص واحداً بعينه ؛ فكل 
ملك للصابئة الكلدانية يصدق عليه نمرود » وكل ملك للفرس والمجوس يصدق عليه 
كسرى » وكل ملك كافر يحكم مصر يصدق عليه فرعون وهكذا . 2 


8 د 


وكانت الصابئة - إلا قليلا منهم - إذ ذاك على الشرك . وعلماؤهم هم 
الفلاسفة : وإن كان الصالبىء قد لا يكون مش ركا عل 0 بالله واليوم 
الآخر ا قال الله تعالى : : إن لذن امنوأ 2 وَالذِنَ ماد وأ . والنصارئ 2 


والصابعِين: من > امن باللهواا ليومالأآخر وَعملٌ صَلحا ا 
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لكن كثيراً منهم أو أكثرهم كانوا كفاراً أو مشركين : ا أن كثيراً من 
الصابفون - الذين كانوا إذ ذاك - كانوا كفاراً مشركين » وكانوا يعبدون 
ومذهب النفاة من هؤٌلاء فى الرب : أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية 


أو مركبة منهما وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ؛ 
فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة . 


وكذلك أبو نصر الفارابى”" دخل حران » وأخذ عن فلاسفة الصابئين 

- وأما اسم العلم : فهو ما يراد به واحد بعينه كزيد وأحمد . وفى نسخة الظاهرية : 
ملك القبط الكفار بدل من ملك مصر . 

(258 أبو نصر الفارابى التركى الفيلسوف . وكان من أعلم الناس بالموسيقى . بحيث كان 
يتوسل به وبصناعته إلى الناس فى الحاضرين من المستمعين إن شاء حرك ما ييكى 
أو يضحك أو ينوم » وكان حاذقاً فى الفلسفة . ومن كتبه تفقه ابن سينا » وكان يقول 
. بالمعاد الروحانى لا الجغانى . ويخصص بالمعاد الأرواح العالمة لا الجاهلة » وله مذاهب 
فى ذلك يخالف المسلمين والفلاسفة من سلفه الأقدمين . فعليه إن كان مات على 
ذلك لعنة رب العالمين . 5 


5 اح 


تمام فلسفته » وأخذها الجهم أيضاً -- فيما ذكره الإمام أحمد وغيره - لما ناظر 
الحسيات - فهذه أسانيد جهم ترجع إلى المبود والصابئين والمشركين , 
والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين . 

ثم لما عربت الكتب الرومية » فى حدود المائة الثانية : زاد البلاء ؛ مع 
ما ألقى الشيطان فى قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه فى قلوب 

ولما كان فى حدود المائة الثالثة : انتشرت هذه المقالة التى كان السلف 
يسمونها مقالة الجهمية : بسبب بشر بن غياث المريسي” " وطبقته » وكلام 
الأئمة مثل مالك 0 وسفيان بن عيينة ») وابن المبارك » وق يوسف » 
والشافعى , وأحمد » وإسحاق . والفضيل بن عياض » وبشر الحافى وغيرهم 
فى هؤلاء كثير فى ذمهم وتضليلهم . 


-- مات بدمشق فيما قاله ابن الأثير فى كامله » ولم أر الحافظ ابن عساكر ذكره فى 
تاريخه. لنتنه وقباحته والله أعلم . اه البداية والنهاية لابن كثير /01١(‏ 578) . 

(55) ابن ألى كريمة أبو عبد الرحمن المريسى المتكلم شيخ المعتزلة » وأحد من أضل 
اللأمون 6 وقد كان هذا الرجل يقطر أولا :نوه من التقه ) وأخل عن أن .يو ينقت 
القاضى . وروى الحديث عنه وعن حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة وغيرهم » ثم 
غلب عليه علم الكلام » وقد نهاه الشافعى عن تعلمه وتعاطيه فلم يقبل منه » وقال 
الشافعى : لثن يلقى الله العبدٌُ بكل ذنب ماعدا الشرك أحب إل من أن يلقاه بعلم 
الكلام . وقد اجتمع بشر بالشافعى عندما قدم بغداد . قال ابن خلكان : جدد القول 
بخلق القران وحكى عنه أقوال شنيعة . وكان مرجتياً وإليه تنسب المريسية من المرجة . 
وكان يقول : إن السجود للشمس والقمر ليس بكفر ء وإنما هو علامة للكفر» 
واكاك اينار السافيك راهن لا سي الوه لاعن للحن لفيا رونا ويقال إن 
أباة كان عبوقيا سماعا بالكوفة :و كاك يكن ورف اللزيبى يفاد .اه التداية 
والباية ٠١‏ / 554) وأطلت فى ترجمته ليعرف ضلاله . . 


وهذه التأويلاث الموجودة اليوم بأًيدى الناس - مثل أكثر التأويلات التى 
ذكرها أبوديكز بن 'فوزة اق تاب التاويلات” + وذكرها. أبو .عبد الله 
مخمذ بن عمر الرازي”'”؟ فى كتابه » الذي سماه « تأسيس التقديس © 


0 


ويوجد كثير منها فى كلام خلق كثير غير هؤلاء » مثل أبى علي الجبالى 


(40) هو محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر الأنصارى أصبهانى ولد سنة 75 ه كان 
رحمة الله فقيياً مفسراً أصولياً » واعظاً . أديياً » نحوياً » لغوياً , عارفاً بالرجال قال 
الذهبى : وكان رجلاً صاحاً وكان مع دينه صاحب فلتة وبدعة . وهو مشهور بأصول 
الفقه والكلام على مذهب الأشاعرة والناظر فى كتابه ( مشكل الحديث وبيانه ) يعلم. 
أنه كان بغاية التحمس لمذهب الأشاعرة ولا يبالى بما خالفه توق سنة 405 ه . من 
مقدمة كتابه تحقيق الدكتور عبد المعطى قلعجى . 

(41) هو محمد بن عمر بن الكسين بن على القرشى التيمى البككرى أبو المعالى. وأبو عبد الله 
المعروف بالفخر الرازى ويقال له ابن خطيب الرى . أحد فقهاء الشافعية المشاهير 
بالتصانيف الكبار والصغار نحو من مائتى مصئف له مصنفات فيها كفر صريح . يقول 
عنه الحافظ الذهبى : له كتاب السر المكتوم فى مخاطبة النجوم سحر صرح فلعله تاب 
من تأليفه إن شاء الله تعالى. الميزان (“ / ٠‏ 4) واللسان (5 / 477) وذكر ابن كثير 
وابن خلكان أنه تاب من ذلك التفسير .)١48./ ١(‏ 


وقال فى بدايته )1١ / ١79‏ : كان مع غزارة علمه فى فن الكلام يقول : من لزم 
العجائز هو الفائر . 

وقال : وقد ذكرت وصيته عند موته وأنه رجع عن مذهب الكلام فيها إلى طريقة 
السلف وتسلم ما ورد على وجه المراد اللائق بجلال الله سبحانه . فرحمه الله تعالى 
توفى سنة 50605 ها. 

(49) هو محمد بن عبد الوهاب أبو على الجباق » شيخ طائفة الاعتزال فى زمانه » وعليه 
اشتغل أبو الحسن الأشعرى ثم رجع عنه » وللجباق تفسير. حافل مطول » له فيه 
اختيارات غريبة فى التفسير » وقد رد عليه الأشعرى فيه » وقال : وكان القران نزل 
فى لغة أهل جبَّاء كان مولده فى سنة خمس وثلاثين ومائتين ومات فى سنة 7٠07‏ ه 
البداية والنباية ٠ )١*85 / 1١١(‏ 


وعبد الجبار بن أحمد الهمدانى””' . وأبي الحسين البصري”؟' » وأبى: الوفاء 
ابن عقيل”” » وأبي حامد الغزالى” '' » وغيرهم - هى بعينها التأويلات , 
التى ذكرها بشر المريسى فى كتابه : وإن كان قد يوجد فى كلام بعض هؤلاء 
رد التأويل وإبطاله أيضاً » وهم كلام حسن فى أشياء . 


فإنما بينت أن عين تاويلاتهم هي عين تاويلات بشر المريسي . ويدل على 


(47) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل الأسد ابادى الهمدانى القاضى 
المتكلم كان فقيها شافعياً ولى قضاء الرى » له تصانيف وكان من غلاة المعتزلة توفى 
سنة 4١6‏ ه. لسان الميزان 9 / 285 . 

(44) هو محمد بن على بن الخطيب أبو الحسين البصرى المتكلم » شيخ المعتزلة والمنتصر لهم , 
وامحامى عن ذمهم بالتصانيف الكثيرة » توف فى ربيع الآخر سنة 5 ه . البداية 
والتهاية و16 / 7 . 

(45) هو على بن عقيل بن محمد أبو الوفا شيخ الحنابلة ببغداد وصاحب الفنون وغيرها من 
التصانيف المفيدة » ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة » كان يجتمع بجميع العلماء من 
كل مذهب ؛ فبرز على أقرانه وساد أهل زمانه فى فنون كثيرة مع صيانة وديانة وحسن 
صورة وكثرة اشتغال توفى بكرة الجمعة ثانى جمادى الأولى سنة ١ه‏ ه باختصار 
البداية والنهاية ٠ . )191 / ١١(‏ 

(45) هو محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالى ولد سنة خمسين وأربعمائة » وتفقه على 
إمام الحرمين » وبرع فى علوم كثيرة » وله مصنفات منتشرة فى فنون متعددة » فكان 
من أذكياء العالم فى كل ما يتكلم فيه » رج عن الدنيا بالكلية وأقبل على العبادة 
وأعمال الآخرة . وكان يرتزق من النسخ » ورحل إلى الشام فأقام بها بدمشق وبيت 
المقدس مدة » وصنف فى هذه المدة إحياء علوم الدين . وهو كتاب عجيب يشتمل 
على علوم كثيرة من الشرعيات وممزوج بأشياء لطيفة من التصوف وأعمال القلوب » 
لكن فيه أحاديث كثيرة غرائب ومنكرات وموضوعات » م يوجد فى غيره من كتب 
الفروع التى. يستدل بها على الحلال والحرام فالكتاب الموضوع للرقائق والترغيب 

والترهيب أسهل أمرا مرغ ب يقال إنه مال فى آخر عمره إلى ماع الحديث 
والتحفظ. للصحيحين » وأقبل على تلاوة القران وحفظ الأحاديث الصحاح وكانت 
وفاته فى يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة ه.ه ه رحمه الله تعال . 


رح ل 


ذلك كتاب الرد الذي صنفه:عئان بن سعيد الدارمي ؛ أحد الأئمة المشاهير 
فى زمان البخاري » صنف كتاباً سماه : ( رد عثان بن سعيد على الكاذب 
العنيد فيما اقترى عل الله فى التوحيد )"© حكى فيه هذه التأويلات 
بأعيائها عن بشر المريسى بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها » وأعلم بالمنقول 
والمعقول من هؤلاء المتأخرين » الذين اتصلت إلهم من جهته » ثم رد ذلك 
عئان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي : علم حقيقة ما كان عليه 

ثم إذا رأى الأئمة - أئمة الهدى - قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم 
كفروهم أو ضللوهم . وعلم أن هذا القول الساري فى هؤلاء المتاخرين هو 
مذهب المريسية : تبين اللهدى من يريد الله هدايته )» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 


والفتوى لا تحدمل البسط فى هذا الباب . وإنما أشير إشارة إلى مبادىء 
الأمور والعاقل: يسير فينظر . 

وكلام السلف فى هذا الباب موجود فى كتب كثيرة » لا يمكن أن نذكر 
ههنا إلا قليلا منه : مثل كتاب السنن للالكالق0, 10000 


(40) هو عفان بن سعيد بن خالد بن سعيد أبو سعيد الدارمى ولد قبل الماثتين بيسير وقيل 
سنة 7٠٠١‏ كان واسع الرحلة طواف الأقالم فى طلب الحديث ولقي الكبار توفي 
سنة 78٠‏ ها. 
قال : أبو داود السجستانى : منه تعلمنا الحديث وقال الذهبى : الحافظ الإمام 
القيدة ع عات للا :اليف تعر بالماظلوة عق مقس كانه ”لزه عل الخينة فين 
الأخ بدر البدر . 
قم هر 2 شرن امد زر منشدون الزاو ف اشرق لكان انر القاسم . عنى بالحديث 
فصنف فيه وله كتاب السنة الذى أشار إليه شيخ الإسلام وكتاب شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة وهو كتاب فى عقيدة أهل السنة . فهو سلفى المذهب على طريقة 
أهل الحديث توق ركف ال طلة ب ] كو 


ون الت 


ممحواي ع ب مع ولتاقم الله أت زا انتم ووالآبانة الم 


5 عمر بن عبد البر'” . والأسماء والصفات للبييقى””' . وقبل ذلك السنة 


(549) هو عبد الله بن محمد بن بطة توق سنة 70/8 ه وكتاب الإبانة مخطوط وذكر الدكتوز 
أحمد بن سعد الغامدى محقق شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكاقٌ أن 
أحد طلبة الدراسات العليا بجامعة أم القرى يقوم بتحقيقه وذكر أن كتابه يجمع بين 
منبج العرض والرد ص ٠0‏ . | ٍ 

(50) هو عبد الله بن أحمد بن محمد الحافظ المالكى ‏ ؛ سمع الكثير ورحل إلى الأقالم » وسكن 
مكة » ثم تزوج فى العرب » وكان يحج كل سنة ويقيم بمكة أيام الموسم ويسمع الناس ‏ 
ومنه أخذ المغاربة مذهب الأشعزي 'عنه و كان يقول إنه أحذ مذهب مالك عن 
البقلاى » كان حافظاً توفى فى ذى القعدة سنة 4751 ه رحمه الله . البداية والنباية 
04/1 والكامل (م /25) . 

(51) هو الحافظ الإمام المقرىء أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله بن لب بن يحيى المعافرى 
الأندلسى عام أهل قرطية + ولد ملئة 70 ها كان رأسا ف عله القران:وعتروقه 
وإعرابه وناسخه ومنسوخه وأحكامه ومعانيه » وكان ذا عناية تامة بالحديث ومعرفة 
الرجال حافظا للسئن إماماً عارفاً بأصول الديانة عالى الإسناد » ذا هدى وسمت 
واستقامة . وكان سيفا مجرداً على أهل الأهواء والبدع قامعا لم غيوراً على الشريعة 
شديداً فى ذات الله . توفى رحمه الله فى ذى الحجة سنة 418 ه . تذكرة الحفاظ 
للذهبى 1/5 )٠١58‏ . 

(؟0) هو شيخ الإسلام حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم الفرى القرطبى » ولد سنة 7548 ه فى ربيع الاخر . كان دينا صيئا ثقة حجة 
صاحب سنة واتباع » وكان أولاً ظاهرياً أثريا ثم صار مالكيا مع ميل كثير إلى فقه 
الشافعى » توفى رحمه الله ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر سنة 458 ه تذكرة الحفاظ 
0382/5 . 

(017) هو أحمد بن الحسون بن على بن عبد الله بن مومى أبو بكر الببيقى صاحب التصانيف 
الي شارك ها الركبات إل _سائن الأمصان > ولداسنة اه و كان ادحل ومائه 
فى الإتقان والحفظ والفقه والتصنيف . كان فقيهاً محدثاً أصوليا . كان زاهداً متقللاً 
من الدنيا . كثير العبادة والورع توف بنيسابور ونقل تابوته إلى بيبق فى جمادى الأول 
سنة 458 ه البداية والنهاية )٠٠١ / ١١(‏ قال فى مقدمة كتابه الأسماء والضفات- 


عت :80ت 


للطبرانى”” .ولابي الشيخ الأصببانى”” [ ولأبي عبد الله بن منده”” ولأبي 


أحمد 


0 


العسال الأصبهانيين”” ع وقبل ذلك السنة للخلال”2 . والتوحيد 


كتاب أسماء الله جل ثناؤه وصفاته التى دل كتاب الله تعالى على إثباتها » أو دلت عليه 
سنة رسول الله َيه » أو دل عليه إجماع سلف هذه الأمة قبل وقوع الفرقة وظهور 
البدعة اه. وقد طبع بتعليق محمد زاهد الكوثري سان أن يشر له أحد أهل 
السية التحفيقه والتغليق عليه أمَين : 


(54) هو الحافظ الإمام العلامة الحجة بقية الحفاظ أبو القاسم سليمان ابن أحمد بن ايوب بن 


مطير اللخمى الشامى الطبرانى مسند الدنيا ولد سنة ستين ومائتين له كتاب السنة 
يا ذكر الذهبى فى تذكرة الحفاظ ”7 / )81١4‏ وله كذلك جزء فى الرد على المعتزلة 


وجزرء ف الرد على الجهمية 3 غير مؤلفاته الكثيرة والمشهورة كالمعاجم الغلاثة وكتاب 


الدعاء وغير ذلك توفى رحمة الله لليلتين بقيتا من ذى القعدة سنة ستين وثلاث مائة 
وقد استكمل مائة عام وعشرة أشهر . 


رده) هو حافظ أصبهان ومسند زمانه الإمام أبو محمد عبد الله ين محمد بن جعفر بن حيان 


الأنصارى صاحب المصنفات السائرة ويعرف بأبى الشيخ » ولد سنة أنيعٍ وسبعين 
ومائين كان حافظا نا متقنا » وكان مع سعة علمه وغزارة حفظه صالخا خيرا قات له 
صدوقاً صنق التفشير. والكتب الكثيرة فى الأحكام وغير ذلك . توفى فى سلخ انحرم 
سنة تسع وستين وثلاث مائة رحمه الله تعالى . 


(ده) هو الحافظ محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده أبو عبد الله الأصفهانى كان 


(ففة 


(58) هو 


تبت الحديث والحفظ » رحل إلى البلاد الشاسعة » وسمع الكثير وصنف دارع 
والناسخ والمنسوخ والإيمان والتوحيد » كان جبلا من الجبال » ؛ كان مجانبا لأهل الأهواء 
والبدع ومن دعاة السنة وحفاظ الأثر امراً بالمعروف ناهيا عن المنكر ٠‏ لا يجامل أحداً 
فيما يعتقد أنه الحق توفى سنة 84 ه م قال شيخنا على ناصر فقمبى فى محقيقه 
لكتابه الإيمان وقال ابن كثير فى البداية (11 / 0808 سنة 8945 ه رحمه الله رحمة 
واسعة . 

ما بين المعكوفتين زيادة فى المخطوطتين . هو الحافظ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن 
ساينات ين مد ابو أحمد العسال الأصبهانى أحد 'الأئمة الحفاظ وأكابر العلماء » سمع 
الحديث وحدث به » قال ابن منده : كتبت عن ألف شيخ الم أر أفهم ولا أتقن من 
أبى أحمد العسال . توق فى رمضان سنة 849 ه رحمه الله تعالى . 

أبو بكر الخلال » صاحب الجامع لعلوم الإمام أحمد . ولم يصنف فى مذهب- 


تن 88 ينث 


لابن خريمة”” » وكلام أبى العباس بن سريح”” “والرد على الجهمية لجماعة : 
٠١‏ ع ع 5 0 
وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمر”" . والسنة لالى بكر بن الأثرم”"" . 
5 205 .00 (64) 
والسنة لحنبل . وللمروزى 3 ول وو كهاو اع و اليو درون ا مقو كه ادو فا وما عت 1 21411 د 


3 الإمام أحمد مثل هذا الكتاب توق يوم الجمعة قبل الصلاة ليومين مضنا من اسنة 
١ه‏ رحمه الله . البداية 069/119 . 

(05) هو محمد بن إسحاق بن خزية بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمى الملقب بإمام 
الآأئمة . كان بحرا من بحور العلم » طاف البلاد ورحل إلى الآفاق فى الحديث وطلب 
العلم . فكتب الكثير وصنف وجمع . وكتابه الصحيح من أنفع الكتب وأجلها - 
عثر على نحو ربعه حققه الأستاذ محمد مصطفى الأعظمى - وهو من امجنيدين فى 
دين الإسلام قال عن نفسه : ما قلدت أحداً منذ بلغت ست عشرة مسنة. توق سنة 

١ه‏ رضى الله عنه . البداية (11/ 56 . 

(0) هو أحمد بن عمر بن سر أبو العباس القاضى بشيراز » صنف نمو أربعمائة مصنف » 
وكان أحد أئمة الشافعية » ويلقب بالباز الأشهب , عنه انتشر مذهب الشافعى فى 
الآناق :"توق عاد الأوى بي +« له عن سبع ورين ننه ولق شير . 
قال ابن خلكان : توفى يوم الاثنين الخامس والعشرين من ربيع الأول وعمره سبع 
وخمسين سنة وثلاثة أشهرء وقبره يزار. البداية )178/015١(‏ . 

(01) عو أبوعيد الرحين غيه لله بن اتحد بن حتلل: ولد ق باد الأو راي ا كان 
ثبتا فهما ثقة وكان رجلا صالخحاً . صادق اللهجة كثير الحياء . وكتابه السنة مطبوع 
فى الدار العلمية للطباعة والنشر والتوزيع بالهند . توق رحمه الله فى جمادى سئة 
هار 

(11) هو الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن محمد بن هانى الإسكاق صاحب الإمام أحمد كان 
جليل القدر حافظا وكان له تيقظ عجيب حتى قال يحبى بن معين وغيره: كان أحد 
أبونة جنى قال التحبى: : له كتات نفيس ق الستن يدل على إمامته ومبعة حفظه توق 
سنة 5/7 ها. 

(77) هو الحافظ الثقة أبو على الشيبافى ابن عم الإمام أحمد وتلميذه كان ثقة ثبتاً توفى سنة 
1/5" ها رجمة الله . 

65 هر الخائط الحجة القاضي آبو بكر أحلددوى من بن تفيل لوزي مولى بني أمية » 
كان من أوعية العلم وثقات امحدثين له تصانيف مفيدة ومسانيد » ناب فى القضاء- 


1ه د 


2 اهن نعم وناو لقا ولف سن و الي “داوف التاق 1 ولاب 
أبى شيبة”'' » والسنة لأبي بكر بن أبي عاصه”"" وكتاب الرد على الجهمية 
لعبد الله بن محمد الجعفى شيخ البخارى”" , وكتاب خلق أفعال العباد 
لأبي عبد الله للبخارى”"' . وكتاب الرد على الجهمية لعؤان بن سعيد 


ع 


بدمشقء وولى قضاء حمص . عاش نحوا من تسعين سنة توى سنة 79417 ها 
رحمه الله . 

(5) هو الإمام الثبت سيد الحفاظ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدئ التاق ضاهب! السن ولدينة 7« ع وماتك نيه 6ه 

(55) هو الحافظ عديم النظير الثبت النحرير عبد الله بن محمد بن ألى شيبة إبراهيم بن عهان 
العبسى مولاهم الكوفى صاحب المسند والمصنف وغير ذلك . قال الفلاس : ما رأيت 
أحقط مرح أن نكر وخ ألىطيبة م :قال أبو عبية + 'اقين :اديت إل أريعة قابو 
بكر بن أبى شيبة أسردهم له . وأحمد أفقهم فيه » وابن معين أجمعهم له » وابن المدينى 
أعلمهم به . توفى سنة 7+8 ه رحمه الله . 

(50) هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبيل ألى عاصم الشيبانى الزاهد قاضى 
أصبهان . قيل : ذهبت كتبه بالبصرة فى فتنة الزن فاعاد من حفظه خمسين ألف 
حديث . وكان من مذهبه القول بالظاهر وترك القياس . مات سنة /781 ه رحمه الله 
وكتابه السنة مطبوع بتحقيق شيخنا الألبانى . 

(54) هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن المان بن أخنس بن خنيس الجعفى 
أبو جعفر البخارى الحافظ المعروف بالمسندى قال أحمد بن سيار : من. المعروفين 
بالعدالة والصدق صاحب سنة عرف بالإتقان والضبط توفى رحمه الله فى ذى القعدة 
سنة تسع وعشرين وماثتين ( التبذيب 5 / 4) وذكر الدكتور أحمد بن سعد حمدان 
فى مقدمة تحقيقه لكتاب اللالكاقٌ ص .0 أن كتابه الرد على الجهمية لم يطبع . 

(55) هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهم بن المغيرة بن 
بردزبة الجعفى مولاهم البخارى صاحب الصحيح والتصانيف مولده فى شوال سنة 
ه حفظ تصانيف ابن المبارك وهو صبى » شدا وصنف وحدث وما فى وجهه 
شعرة » وكان رأساً فى الذكاء رأساً فى العلم » ورأساً فى الورع والعبادة . وكان 
يقول : أحفظ مائة ألف حديث صحيح . وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح . 
قال ابن خزيمة : ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخارى . مات ليلة عيد- 


الام لد 


الدارمى” ' . وكلام عبد العزيز الى صاحب الحيدة فى الرد على 
الجهمية' '. وكلام نعيم بن حماد الخزاعي”" . وكلام الإمام أحمد بن 


ضفف ( 


| 3 2 (هلا 
5 الفطر قد نط وخمسين ومائتين تذكرة الحفاظط للذهبى باختصار وتصرف 


. 655/5 

07١‏ هو الحافظ عْان بن سعيد بن خالد بن سعيد » أبو سعيد الدارمى . ولد قبل المائتين 
بيسير وقيل سنة مائتين . كان واسع الرحلة طواف الأقالم فى طلب الحديث ولقى 
الكبار وكتابه الرد على الجهمية مطبوع أكثر من طبعة اثنتان للمكتب الإسلامى أحدهما 
بتحقيق الأستاذ الألبانى وزهير الشاويش والأخرى لزهير وحده والثالئة طبع الدار 
السلفية بالكويت بتحقيق الأخ بدر البدر . 

(71) هو الإمام عبد العزيز بن يحيى عبد العزيز الكنانى المكى ينسب إليه كتاب (الحيدة) 
فى مناظرته لبشر المريسى وكان يلقب بالفيل لدمامته » قال الذهبى : لم يصح إسناد 
كتاب الحيدة إليه فكأنه وضع عليه فالله أعلم ! قلت : لكنه كتاب ملىء بالعلم » 
وبه إثبات المعتقد السلفى ودحض شههات المعتزلة . وأثبت الخطيب المناظرة فقال : 
قدم بغداد فى أيام:المأموؤن وجرت بينه وبين بشر المريسى مناظرة فى القرآن وهو 
صاحب كتاب الحيدة وكان من أهل العلم والفضل وله مصنفات عديدة وكان ممن 
تفقه للشافعى واشتهر بصحبته اه . ش 

(77) هو الإمام الشهير أو عبد الله الخزاعى المروزى القرضى الأعور نزيل مصر . كان شديد 
الرد على الجهمية » وكان يقول.: كنت جهميا فلذلك عرفت كلامهم ٠»‏ فلما طلبت 
الحديث علمت أن ماهم إلى التعطيل توق سنة 7١‏ ه رحمه الله. تذكرة الحفاظ 
:)45١/5‏ 

(7) الإمام الفقيه الحافظ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إمام المذهب المشهور قال 
الشافعى : خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أورع ولا أزهد من أحمد بن 
حنبل توق سنة ١14.ه‏ قال ابن المدينى : إن الله أيد .هذا الدين بأبى بكر الصديق 
يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة . تذكرة الحفاظ (5 / )47١‏ . 

(7) الإمام الحافظ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهم الحنظلى المروزى نزيل نيسابور وعالمها 
بل شيخ أهل المشرق يعرف بابن راهويه ولد سنة ١‏ ه كان أعلم الناس قال أحمد : 
لا أعلم لإسحاق بالعراق نظيراً رحمه الله مات سنة 54 ها. 

(75) هو : العلم سيد الحفاظ أبو سعيد التقيمى مولاهم البصرى القطان ولد سنة ٠١١‏ هم- 


الدامه اه 


يحيى النيسابورى”" » وأمثالهم . وقبل : لعبد الله بن المبارك” © وأمثاله ] 
وأشياء 1 


وأنا أعلم أن المتكلمين [ النفاة ] لهم شبهات موجودة » ولكن لا يمكن 
ذكرها فى الفتوى » فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير . 


وإذا كان أصل هذه المقالة - مقالة التعطيل والتأويل - مأخوذاً عن 
تلامذة المشركين والصابئين واليهيود » فكيف تطيب نفس مؤّمن - بل نفس 
عافن > أن الأحد دنييل اعولاء التقيوت علوم ال السارو "د بوقدغ 
- كان إمام أهل زمانه » قال النسانٌ : أمناء الله على حديث رسول الله َه مالك وشعبة 
ويحبى والقطان . توق فى صفر سنة 94؟ ه رحمه الله تذكرة الحفاظ ١(‏ / 198) . 
(7/7) هو : الإمام الحافظ شيخ نيسابور أبو زكريا التقيمئ المنقرى النيسابورى قال الحا م : 
هو إمام عصره بلا مدافعة ولد سنة ١17‏ ه وتوقى سنة 5157 ه رحمه الله . التذكرة 
١٠6/5‏ 4). 
(707) هو الامام الحافظ العلامة شيخ الإسلام فخر المجاهدين قدوة الزاهدين أبو عبد الرحمن 
الحنظلق مولاهم المروزى التركى الآب الخوارزمى الام . التاجر السفار صاحب 
التصانيف النافعة :والرحلات الشاسعة ولد سنة ١١4‏ ه وأفنى عمره فى الأسفار حاجا 
ويجاهداً وتاجراً . قال الذهبى : وبالإجازة بيني وبينه ستة أنفس والله إفى لأحبه فى الله 
وأرجو الخير بحبه لما منحه الله من التقوى والعبادة والاخلاص والجهاد وسعة العلم 
والإتقان والمواساة والفتوة والصفات الحميدة . توق سنة ١8١‏ ه رحمه الله تعالى . 
(4) حسن : أخرج الترمذى (9455؟) من حديث طويل فى قصة إسلام عدى بن حاتم 
رضى الله عنه » (5954) عنه أيضاً مرفوعاً بلفظ : اليبود مغضوب عليهم والنصارى 
ضلال. وأخرجه أحمد (4:/+لام - ولاس وابن حبان )١1١5(‏ بطوله » 
)١179(‏ مختصرأ ولفظه (المغضوب عليهم) اليبود » و (الضالين ) النصارى » واخرجه 
الطبرى فى التفسير )35١8 : ١95(‏ لكن فيه عباد بن حبيش وهو مقبول يعني عند 
المتابعة وإلا فالإسناد ضعيف . لكن له متابعة وشاهد ؛ فتابعه مرى بن قطرى عند الطبرى 
)٠١9 » 19(‏ ومرى مقبول أيضاً وشاهد من حديث عبد الله بن شقيق أن رجلا- 


65 جه 


سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين » والصديقين » والشهداء , 
والصاحين ؟! 


أخرجه أحمد (ه / «» - ع - لالم والطيرى (5و اح وود .رود عرىم 
وشاهد بسند حسن أخرجه ابن مردويه عن أبى ذر ”ا قال ابن حجر ف الفتح 
)١55 / 8(‏ فالحديث لا ينزل عن مرتبة الحسن إن شاء الله تعالى . 


لد ١‏ © عت 


لا فصل لا 
ثم القول الشامل فى جميع هذا الباب : أن يوصف الله بما وصف به نفسه 
أو فيه زسؤلد وها وسفة يه البتائق 3 الأولوة لا يجاوز القران 
والقديف:: 
قال الإمام أحمد رضي الله عنه : لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه , 
أو وصفه. به رسوله صل الله عليه وسلم لا يتجاوز القران والحديث.. 
ومذهب السلف :"أنه يفش رن :أذ ارسق يد ةيوستل 
به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » ويعلم 
أن ما وُصف اللهُ به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي”" : بل 
معناه يُعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه : [ لا سيما إذا كان 
المتكلم أعلم الخلق بما يقول » وأفصح الخلق فى بيان العلم » وأفصح الخلق 
فى البيان والتعريف » والدلالة والإرشاد ] . 
وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء » لا فى نفسه المقدسة المذكورة 
بأسمائه وصفاته » ولا فى أفعاله » فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة » 
وله أفعال حقيقة : فكذلك له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شيء لا فى 
ذاته » ولا في صفاته ولا في أفعاله » وكل ما أوجب نقصاً أو حدوثاً فإن الله 


(79) اللغز : ميلك بالشىء عن وجهه » والألغوزة بالضم ما يُعمّى به . وجمعها ألغاز وألغز 
كلامه وفيه : عَمّه مراده . انظر القاموس المحيط (574) . وأما احاج فقال فى 
القاموس المحيط (184) : الحُججُ بضمتين : الطرق المُحَفرة ثم قال أحج: صلب 
وغرس أحج: أحق ثم قال: والتحاج التخاصم اه. والمعنى الذي أراده المؤلف حمه الله 
أن ما فى الكتاب والسنة من صفات الله جل وعلا هى على حقيقتها . 


معت 


منزه عنه حقيقة » فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه . ويمتنع 
عليه الحدوث لامتناع العدم عليه » واستلزام الحدوث سابقة العدم ؛ ولافتقار 
الحددث إلى محدث , ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى . 

ومذهب السلف بين التعطيل والقثيل » فلا يمثلون صفات الله بصفات 
خلقة ‏ 6لا ممثلون ذاته بذات غبلقه» ولا ينفون عنه ما ضف به نفسه:» 
أو وصفه به رسوله : فيعطلوا أسماءه الحسنى » وصفاته العلى ويحرفوا الكلم 
عن مواضعه . ويلحدوا فى أسماء الله واياته . 

وكل واحد من فريقي . التعطيل والمثيل : فهو جامع بين التعطيل 
والقثيل . أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق 
بالخلوق » ثم شرعوا فى نفي تلك المفهومات ؛ فقد جمعوا بين التعطيل 
والقثيل » مثلوا أولا وعطلوا آخرا » وهذا تشبيه وعٌثيل منهم للمفهوم من 
أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم » وتعطيل لما يستحقه هو 
سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى . 

فإنه إذا قال القائل : لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من 
العرش أو أصغر أو مساوياء وكل ذلك من الال » ونحو ذلك من الكلام : 
فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي 
جسم كان . وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم . أما استواء يليق بجلال الله تعالى 
ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة » التى يجب نفيها . 6 يلزم 
من سائر الأجسام » وصار هذا مثل قول الممثل : إذا كان للعالم صانع . 
فاما أن يكون وها أو ا وكلاهما محال : إذ لا يعقل موجود 
(60) الجوهر عند المناطقة : هو الغني عن امحل أى الموجود لا فى موضوع . وقيل : ما 

يقوم بنفسه (تسهيل المنطق) ص 55 تأليف فضيلة الشيخ عبد الكريم بن مراد 

الأترئ . 

والعرض عند المناطقة : هو الموجود فى موضوع » والموضوع هو انحل المستغنى 
عن الحال فيه . وقيل: هو ما يقوم بغيره . المصدر السابق نفس الصفحة . 


بك 77 أشن 


إلا هذان . أو قوله : إذا كان مستوياً على العرش فهو ممائل لاستواء الإنسان 

عل الدري أواالقلاك : إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا فإن كليهما مَثْل وكليهما 
حقيقة ما وصف الله به نفسه » وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء 

الحقيقى » وامتاز الثانى بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين' ” . 


والقول الفاصل : هو ما عليه الأمة الوسط ؛ من أن الله متخو عل عرشة 
استواء يليق بجلاله » ويختص به فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء علم . 
وعلى كل شيء قدير » وأنه سميع بصيرء ونحو ذلك . 

عر ا رح لح شد عنعن اد راصي التى لعلم المخلوقين 
وقدرهم » وكذلك هو سبحانه فوق العرش . ولا يثبت لفوقيته خصائص 
فوقية اخلوق على النخلوق ولوازمها . 


ل 
مخالفة الطريق السلفية أصلا : لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن 
الشبهات الواردة على الحق . فمن كان فى قلبه شبهة وأحبٌ حلها فذلك سهل 
لا 

ثم امخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة - من المتأولين لهذا الباب - 
فى أمر مريج””” فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها . وأنه مضطر 


)4١(‏ كلمة اشتوى وردت فق القرآن على ثلاثة معانى :'الأولى : لا تغدئ بالحرف فيكون 
معناها » الكمال واقام ما فى قوله عن موسى ف ولما بلغ أشده واستوى * والثانية : 
إذا عديت ب ( غلى ) فتكون بمعنى ( علا ) و ( ارتفع ) كقوله تعالى : ف الرحمن 
على العرش استوى # وقوله : 9 لتستووا على ظهوره # والثالث : © إذا عديت 
ب ( إلى ) تكون بمعنى ( قصد ) أ فى قوله.تعالى  :‏ ثم استوى إلى السماء # 
باختصار من ( تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان ) للعلامة عبد الرحمن بن 
ناصر السعدى ص 59 ط إدارة البحوث والإفتاء بالرياض . 

(81) مري : أى مختلط مختار الصحاح (570) . 
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فيها إلى التأويل . ومن يُحيل أن لله علما وقدرة . وأن يكون كلامه غير 
مخلوق ونحو ذلك يقول : أن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل : بل من 
ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقى فى الجنة : يزعم أن 
العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل » ومن يزعم أن الله ليس فوق 
العرش : يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل . 

ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء : أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة 
فيما يحيله العقل » بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعى 
الآخر أن العقل أحاله . 

فياليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة !؟ فرضى الله عن الإمام 
مالك بق أنس حتيك» قال :+« أى كلما اءنا: وجل أجدل هن ارعول تركنا 
ما جاء به جبريل إلى محمد صل الله عليه وسلم لجدل هؤلاء )9 . 

وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر وهو من وجوه :- 

( أحدها ) بيان أن العقل لا يحيل ذلك . 

( والثانى ) أن النصوص الورادة لا تحتمل التأويل . 

( الثالث ) أن عامة هذه الأمور قد عُلم أن الرسول الله صلى الله عليه 
وسلم جاء بها بالاضطرار » 5 أنه جاء بالصلوات الخمس . وصوم شهر 
رمضان : فالتآويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية . 
فى الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات”” . 


(85) أخرجه اللالكاق فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (594) بقصة نصها : 
جاء رجل إلى مالك بن أنس فسأله فقال : قال رسول الله عَإِنُهِ كذا . فقال : أرأيت 
لو كان .كذا ؟ قال مالك : 9 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
أو يصيبهم عذاب ألم #» قال : فقال مالك : فذكرها اه . 

(84) تتأول طائفة النصيرية ( الصلوات الخمس ) بمعرفة أسرارهم » ( والصيام المفروض )- 


جح ات 


(الرابع ) أن يبين أن العقل الصريم يوافق ما جاءت به النصوص : وإن 
كان فى النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله . وإنما عقله 
حملا لل غير ذلك من الوجوه . على أن الأساطين من هؤلاء الفحول : 
معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين فى عامة المطالب الإلهية . 


وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات . على ما هو عليه . 
ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى 
ودين الحق.؛ ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً » وأنه بين للناس 
ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر . 

والإيمان بالله واليوم الآخر : يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد » وهو الإيمان 
ا ا تعالى : «إ وَمنَالناسِ مَنَيَقُولٌ 


ه- 2-2 


ءَامَنَايالَهِ لَه َالو ال ِوَمَاه بِمْؤْمِِينَ 4 [ البقرة : مع وقال تعالى : 
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ما إلا و'احدة لقمان : م" قال تعا 
2 خلفكمو , اي نفسو ة *[ ]و 2 
ل باك ا ين الله على اسان 
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ومعلوم للمؤمنين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره 
بذلك . وأنصح للأمة من غيره . وأفصح من غيره عبارة وبباناً بل هو أعلم 
الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة . وأفصحهم » فقد اجتمع فى حقه كال 
العلم والقدرة والارادة . 


5 بكتهان أسرارهم » ( وحج البيت العتيق ) بزيارة شيوخهم » ( وأن يدا أبى لهب ) هما 
أبو بكر وعمر وأن النباً العظيم والإمام المبين هو على بن أبى طالب » وهم فى معاداة 
الإسلام وأهله وقائع مشهورة ركب امف لد من مجموع الفتاوى (ه” / )١5١‏ 


ومعلوم أن المتكلم . أو الفاعل . إذا كمل علمه وقدرته وإرادته : كمل 
كلامه وفعله » وإنما يدخحل النقص إما من نقص عللمه . وإما من عجزه عن 
بيان علمه . وإما لعدم إرادته البيان . 

والرسول هو الغاية فى كال العلم . والغاية فى كال إرادة البلاغ المبين » 
والغاية فى قدرته على البلاغ لمبين - ومع وجود القدرة التامة » والإرداة 
الجازمة : يجب وجود المراد » فعُلم قطعاً أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم 
الآخر : حصل به مراده من البيان » وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه » 
وعلمه بذلك أكمل العلوم . فكل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذا منه» 
أو أكمل بياناً منه » أو أحرص على هدى الخلق منه : فهو من الملحدين لا 
من المؤمنين . 

والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيل السلف هم فى هذا 
الباب : على الاستقامة . 

وأما المنحرفون عن طريقهم : فهم « ثلاث طوائف » : أهل التخييل . 
وأهل التأويل . وأهل التجهيل . 

( فأهل التخييل ) : هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم » من متكلم 
ومتصوف . فإنهم يقولون : إن ما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم 
الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور . لا أنه بين به الحق » ولا 
هدى به الخلق . ولا أوضح به الحقائق . 

نم هم على قسمين : منهم من يقول : إن الرسول لم يعلم الحقائئق على 
ما هي عليه . ويقولون : إن من الفلاسفة الإلية من عَلِمّها . وكذلك من 
الأشخاص الذين يسمونهم أولياء مّن عَلِمَها » ويزعمون أن من الفلاسفة 
أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين . وهذه مقالة غلاة 
الملحدين من الفلاسفة والباطنية : باطنية الشيعة وباطنية الصوفية . 
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ومنهه”" من يقول : بل الرسول عَلِمَها لكن لم ينها » وإنما تكلم بما 
يناقضها » وأراد من الخلق فهم ما يناقضها : لأن مصلحة الخلق فى هذه 
الاعتقادات التى لا تطابق الحق . 

ويقول هؤلاء : يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع 
أنه باطل » وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل » ويخبرهم بآن أهل الهنة 
يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل . قالوا : لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا 
بهبذه الطريقة التى تتضمن الكذب لمصلحة العباد . فهذا قول هؤلاء فى 
نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر . 

( وأما الأعمال ) فمنهم من يقرها » ومنهم من يجريها » هذا امجرى . 
ويقول : إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض » ويؤمر به العامة دون الخاصة » 
فهذه طريقة الباطنية الللاحدة ‏ والاتماغيلية و نوي 07 


( وأما أهل التأويل ) فيقولون : إن النصوص الواردة فى الصفات لم 
يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل . ولكن قصد بها معانى : ولم يبين 
هم تلك المعانى . ولا دهم عليها : ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق 
بعقولهم . ثم يجتهدوا فى صرف النصوص عن مدلوها » ومقصوده امتحانهم 


(85) يعنى أهل التخييل من المتكلمين ومتصوفة ومتفقهة . 

(4) الإسماعيلية : هى طائفة باطنية تدعى نسبتها إلى إسماعيل بن جعفر الصادق أو ابنه 
محمد بن إسماعيل . وهم مثل النصيرية فى تأويلهم للعبادات انظر التعليق (85) . 
وبالنسبة للأسماء والصفات يقول مصطفى غالب فى كتابه ( تاريخ الدعوة الإسماعيلية ) 
ص 4١‏ ط دار الأندلس : ومن جهة ثانية نرى الإسماعيلية يجردون الله من كل صفة » 
وينزهونه التنزيه كله وينفون عنه جميع ما يليق بمبدعاته التى هى الأعيان الروحانية - 
ومخلوقاته التى هى الصور الجسمانية - هى الأسماء والصفات , ويعتبرون نفى المعرفة » 
هى حقيقة المعرفة » وسلب الصفات هو نهاية الصفة ا ه. وقاله وهو يمتدحهم 


| 


. العنبم الله‎ ٠ 
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وتكليفهم » وإتعاب أذهانهم وعقولهم فى أن يصرفوا كلامه عن مدلوله 
ومقتضاه » ويعرفوا الحق من غير جهته . وهذا قول المتكلمة الجهمية 
والمعتزلة » ومن دخل معهم فى شىء من ذلك . 

والذين قصدنا الرد عليهم فى هذه الفتيا : هم هؤلاء : إذ كان نفور الناس 
عن الأولين مشهوراً , بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة فى مواضع 
كثيرة » وهم - فى الحقيقة - لا للإسلام نصروا » ولا للفلاسفة كسروا ؛ 
لكن أولائك الفلاسفة ألزموهم فى نصوص العاد نظير ما ادعوه فى نصوص 
الصفات . فقالوا لهم : نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان » 
وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه . 

وأهل السنة يقولون لهم : ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات 
الصفات . ونصوص الصفات فى الكتب الإلهية : أكثر وأعظم من نصوص 
المعاد . ويقولون لمم : معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون 
المعاد » وقد أنكروه على الرسول . وناظروه عليه : بخلاف الصفات فإنه لم 
يكن ليها ها الخد من العرنت». 

فعلم أن إقرار العقول بالصفات : أعظم من إقرارها بالمعاد . وأن إنكار 
المعاد أعظم من إنكار الصفات . فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر 
به من الصفات ليس ا أخبر به . وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به ؟! 

وأيضاً : فقد علم أنه صَلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب عل ما 
خرئزه ويدلوه ع :ومعلوم أن البورلة علوية من .دكن الات بقلو كان هذا 
مما حرف ويّدلٌ لكان إنكار ذلك عليهم أولى . فكيف وكانوا إذا ذكروا 
بين يديه الصفات يضحك تعجباً منهم وتصديقاً لها”” ؟! ول يعبهم قط با 


(80) صحيح : أخرجه البخارى 1541١١(‏ 149156 19اكلاء 4.1لا 18ه/م 
ومسلم (30785) والترمذى (18؟5) وبنحوه (778") والزيادة الموقوفة (9+9م)- 


دا6م1 اد 
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- 5 0 0 0 ا 
أغْنيَاة4 [ آل عمران وقوهم ابه اع كا خلق السنموانت والارضن 
ص مج عر صو .م مام صسومعر 2 6ع صمسم 


فقال تعالى 00 حلفا السملوان توالارضومابينهماستة اياءوما 
مسنا منلغوب © [ق:58؟ع]. 

والتوراة لوي مق" اليفات. المطابقة اللضغات ٠‏ المذكوؤزة “ف القرآن 
والحديث وليس فيها تصريح با معاد ما فى القرآن . فإذا جاز أن تتأول الصفات 
التى اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى » والثانى 
ما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل فالأول أولى بالبطلان . 


( وأما الصنف الثالث ) وهم « أهل التجهيل ) فهم كثير من المنتسيبن 
إلى السنة . واتّباع التفلق .. القولوق :4 إن الرضول ضل اللعلية وستلم م 
يعرف معانى ما أنزل الله إليه من ايات الصفات . ولا جبريل يعرف معانى 
الآياتة ولا السايقرن الأولون. عرفنا: ذللق:: 


- 0 وابن ألى عاصم فى السنة 41 - 044) والبييقى فى الأسماء (ص 7*4) وأحمد فى 
المسند ١(‏ / 4784 . 4517) والآجرى ف الشريعة (ص )”١94 » 7١8‏ وابن خزيمة 
فى التوجيد )1٠١5-- ٠١+‏ ولفظه عن ابن مسعود رضى الله عنه أن يبودياً جاء 
إلى النبى عَيُهِ فقال : يا محمد : إن الله يمسك السموات على إصبع » والجبال على 
إصبع والشجر على إصبع » والخلائق على إصبع ثم يقول : أنا الله - فضحك 
رسول الله ييه حتى بدت نواجذه , ثم قرأ لإوما قدروا الله حق قدره © وفى رواية 
قال ابن مسعود رضى الله عنه فضحك رسول الله مُه تعجباً وتصديقاً . اه . 
قلت : وقد جعل بعضهم أن هذا الحديث من قول اليبودى ؛ واليبود مجسمة » 
فجعل يصف ربه ببذه الصفة محسماً » وقالوا فى قول عبد الله رضى الله عنه أنه 
موقوف غلية مو ل 
النتح ١7(‏ / 55137) ووصله مسلم والنبى عيتة عه لا يضحك من الكفر بربه -ٍ وهل 
أنجسع إلا كفر لله تعال ؟ - ثم تقول أضاً إن هذه الصفة ؛ ألا وهى صفة الأصابح 
توما دف فق قي با ديك عن رول اله عي َيه وانظر التعليق رقم )١(‏ والله أعلم . 


- 184 د 


وكذلك قوهم فى أحاديث الصفات : إن معناها لا يعلمه إلا الله : مع 
أن الرسول تكلم بها ابتداء . فعلى قوهم تكلم بكلام لا يعرف معناه . 


ال الا ل 


وهؤلاء يظنون أنهم | اتبعوا قوله تعالى : #إوما يعلم تأو يله إلا آله 4 رآل 
عمران 4 ماع : فإن وَقَفَ أكثر السلف على قوله : « وما يعلم ويل 
لاله 4 [آل عمران : 7] . وهو وقف صحيح ء ثم فرقوا بين معنى الكلام 
وتفسيره : وبين التأويل » الذي انفرد الله تعالى بعلمه : وظنوا أن التأويل 
فى كلام الله تعالى هو ( التأويل ) المذكور فى كلام المتأخرين » وغلطوا فى 
ذلك . 

فإن لفظ ١‏ التأويل » يراد به ثلاثة معان : 


« والتأويل » فى اصطلاح كثير من المتأخرين هو : صرف اللفظ عن 
الاحتال الراجح إلى الاحتال المرجوح لدليل يقترن بذلك » فلا يكون معنى 
اللفظ الموافق لدلالة ظاهرة تأويلاً على اصطلاح هؤلاء : وظنوا أن مراد الله 
تعالى بلفظ التأويل ذلك » وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلوها لا يعلمه 
إلآالنة أن ديعلمه اليا ولرن:: 

ثم كثير من هؤلاء يقولون : تجرى على ظاهرها . فظاهرها مراد مع 
قوم : إن ها تاويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله . وهذا تناقض وقع فيه 
كتير عن ,هو لاع المتحسيين: إلى 'البينة :مق أضييكان :0 الأئمة “الأريعةخ 
وغيرهم . 

( والمعنى الثانى ) ( أن التأويل ) هو تفسير الكلام - سواء وافق ظاهره 
أو لم يوافقه - وهذا هو ١‏ التأويل » فى اصطلاح جمهور المفسرين » 
وغيرهم . وهذا ١‏ التأويل » يعلمه الراسخون فى العلم . وهو موافق. لوقف 
من وقف من السلف على قوله : © وما يعلم تَأَويلهرٍ إلا الله وآلر'سخون 
فى ا لْعلّمِ 4 [ آل عمران : ؛ ] كا نقل ذلك عن ابن عباس » ومجاهد ومحمد بن 
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جعفر بن الزبير » ومحمد بن إسحاق » وابن قتيبة وغيرهم » وكلا القولين 
حق باعتبار . كا قد بسطناه فى موضع آخر ؛ ولهذا نقل عن ابن عباس هذا 
وهذا,» وكلاهما حق ارين 


(والمعنى الثالث ) أن التأويل هو الحقيقة التى يؤول الكلام إليها - وإن 
وافقت ظاهره - فتأويل ما أخبر الله 'به فى الجنة - من الأكل والشرب 
واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك - هو الحقائق الموجودة أنفسها ؛ 
لا ما يتصور من معانيها فى الأذهان » ويعبر عنه باللسان » ونه هو 
اتأويل » فى لغة القرآن» يا قال تعالى عن يوسف أنه قال : «يتابتَهدًا 


رج برسم مس سمس ع ار ساي س سمس لاس 
وبل يىَمنقَبْلقَدْجَمَلهَارِحَقا © [ يوسف : 31] نوقال 0 
ص < سلس سات سمخ هو د 0 -- ٍ-. 
ٍ» هل ينظرون لانو يلهر يوم يان تأويله, يفول آلَذينَ نسوه من قبل قد 
0 رم ماه ذم 
00 نا باحق 4 [ الأعرافٍ 0 وقال تعالى 00 فإن زعم 


و - ص وم دج 
0-9 


: تنو فردوه إل لله والرسول إن كنم : ُؤْمنونَ بألله وآأليوم الآخر ذَ'لك 


0 رو مخ 


7 
خير واحسن ناويلا 4 [ النساء : 9ه ] . 


وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله . 


(84) ذكر إمام المفسرين ابن جرير الطبرى فى تفسيره هذه الآثار وهى 5 يلى :- 

عن ابن عباس أنه قال : أنا ممن يعلم تأويله رقم (5575) . 

وعن مجاهد : « والراسخون ف العلم » يعلمون تأويله ويقولون : ١‏ امنابه » رقم 
2*5 (065574). 

وعن محمد بن جعفر بن الزبير : ٠‏ وما يعلم تأويله » الذى أراد » وما أراد إلا الله 
والراسخون فى العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا » فكيف يختلف » وهو قول 
اعد من وني ةو اعد رفو 151 

أما قول محمد بن إسحاق وابن قتيبة فليس فى الطبرى . 

وأما قول ابن عباس الآخر ففى الطبرى برقم (5711) كان ابن عباس يقول : «وما 
يعلم تاويله إلا الله » ويقول الراسخون فى العلم امنا به اها . 


0-7 040 كك 


وتأويل « الصفات ») هو الحقيقة التى انفرد الله تعالى بعلمها , 
الكيف ا مجهول الذي قال فيه السلف - الك وغيره - : الاستواء معلوم » 
والكيف مجهول”” : فالاستواء معلوم - يُعلم معناه ويُفْسر ويُترجم بلغة 
أخرى [ وهو من التأويل الذى ايتلمه الزاسيخوت فى العلم ] وأا كيفية ذلك 
الاستواء فهو التاويل الذى لا يعلمه إلا الله تعالى . 


وقد روى عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره فى تفسيرهم عنه 


يعلمه العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل » فمن ادعى علمه فهو 
كاذب . ش 
2 42ج سارو وم مير 
وهذا. م قال تعالى : قلا تعلم نفسما أخق لهم من قرة أعينٍ جرَآءَ' 
هماس سير ا سا 


يما كانوأ يَعَمَلُونَ 4 [ السجدة /ا١ا]‏ . وقال النبى صلى الله عليه وسلم 
يقول الله تعالى : « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت , ولا أذن 


معت . ولا خطر على قلب بشر)”" . 


(89) إسناده جيد : أخرجه اللالكاق (55) والبييقى فى الأسماء والصفات (ص )1١08‏ 

0 دوف الاعتقاد. وص 175) والبغوى ىق شرح السنة (1 /:17) يدوق سند والذهبى 
فى العلو م فى امختصر )١737(‏ والدارمى فى الرد على الجهمية (ص 7”7) وجود الحافظ 
فى الفتح (4057/5 6 507) إسناده فقال : وأخرج البهقى بسند جيد عن 
عبد الله بن وهب فذكره قلت : هذا السند فى كتابه الأسماء والصفات (ص ):١08‏ 
وفى سنده رشدين بن سعد وهو ضعيف لكن للأثر طرق يتقوى بما . 

(940) صحيح : أخرجه البخارى (3544 2 4/5 ٠ 478٠‏ 498) عن أي هريرة 
رضى الله عنه ومسلم (5875) والترمذى (2191) وأحد (5 / 2917 2158 7 
6 وأبو نعيم الأصبهانى فى صفة الجنة )١١18 - ٠١9(‏ والبغوى فى شرح السنة ٠‏ 
(4977) والنساى ف الكبرى 5 فى تحفة الأشراف ١١(‏ / 9) وابن ألى شيبة فى 
المصنف )١5847(‏ والبيهقى فى الاعتقاد و(ص )5١١‏ وعبد الررزاق فى المصنف - 


تسا 1/7 :كه 


وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك » فهذا من التأويل الذي لا يعلمه 
الأنا ا 


وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به » ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا 
إياه » ا قال تعالى : «/ افلا سديرون الْفَرءَان أمعك قوب أَمْمَالهآ 4 
[ محمد : 51 ] . وقال : # أفلم يدبروأ آلْمَوْلَ 4 [ المؤمنون : 58 ] فامر 
بتدبر القران كله لا بتدبر بعضه . 

وقال أبو عبد الرَحِنَ السلمى : تحدثنا الذين كانوا يُقرئوننا القران : عان 
ابن عفان .. وعبد الله بن مسعود » وغيرضا 0 كانوا إذا مر من النبى 

وقال الشعبى : ما ابتدع أحد بدعة إلا وفى كتاب الله بيانها » وقال 
مسروق : ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه فى القران » ولكن 


اه 


عِلْمّنا قَصْرٌ عنه . 

وهذا باب واسع قد بسط فى موضعه . 

والمقصود هنا : التنبيه على أصول ١‏ المقالات الفاسدة ) التى أوجبت 
الضلال » فى باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم , 


وأن من جعل الرسول غير عالم بمعانى القران الذى أنزل إليه » ولا جبريل 


(104م١٠)‏ عن ألى هريرة . 


له 


ثم هؤلاء ينكرون العقليات فى هذا الباب بالكلية » فلا يجعلون عند 
الرسول:وأمته ق:2 بات معرفة الل.عد وجل )لا علوسا عقلية بولا سعية ؛ 
وهم قد شاركوا الملاحدة من وجوه متعددة . وهم مخطئون فيما نسبوه إلى 
الرسول صل الله عليه وسلم » وإلى السلف من الجهل . 6 أخطأ فى ذلك 
أهل التحريف » والتأويلات الفاسدة » وسائر أصناف الملاحدة . 


جد :535 


لا رفصل" 0 


ونحن نذكر من ١‏ ألفاظ السلف » بأعيانها « وأعيان من نقل مذهبهم ) 
[ إلى غير ذلك من الوجوه ] بحسب ما يحتمله هذا الموضع - ما يعلم به 
مذهبهم . 


روى أبو بكر البيهقى فى ١‏ الأسماء والصفات © بإسناد صحيح . عن 
الاوزاعى قال : كنا -- والتابعون. متوافرون - نقول : إن الله - تعالى 
كروت قوق غرفة اولقن انا ورردت افيه السنة من صنفانه 7 : 

فقد حكى الأوزاعى - وهو أحد ١‏ الأئمة الأربعة » فى عصر تابعى 
التابعين : الذين هم « مالك )””" إمام أهل الحجاز و « الأوزاعى )''" إمام 


(91) العنوان من صنع امحقق . 

(3) الأسماء والصفات للبييقى (ص 7.؛ -4.08) وتذكرة الحفاظ للذهبى 
)١185 - 18١1794 /‏ وقال الذهبى : هذا إسناد صحيح . 

(4) هو الإمام : مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث الحافظ الفقيه 
أبو عبد الله الأصبحى المدنى إمام دار المهجرة وهو غنى عن التعريف توى رحمه الله 
سنة ١1/9‏ ها. ا 

(44) هو. الإمام عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقى الحافظ ولد سنة ثمان وثمانين كان 
اماد مداق العاذة) كان ع اليل لاه وعرانا بوركاء قال الوليك بو يزية:* 
ولد ببعلبك وربى يتيما فقيراً فى حجر أمه , يعجز الملوك أن تؤدب أولادها أدبه فى نفسه . 
ذكرله الذهبى فى تذكره الحفاظ )١8١- 18٠6 / ١(‏ قصته مع عبد الله بن على عم 
السفاح العباس. وقولته له كلمة الحق فلولا التطويل لسردها ليعلم عظمة هذا الإمام 


رحمه الله توق سنة 1١81‏ ها . 


أهل الشام و ١‏ الليث 6" إمام أهل مصر و ١‏ الثورى )”' إمام أهل 
العراق - حكى شهرة القول فى زمان التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق 
العرش » وبصفاته السمعية . 


وإنما قال الأوزاعى هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق 
عرشه » والناى لصفاته : لِيَعرف الناس أن مذهب السلف كان بخلاف هذا . 

وروى أبو بكر الخلال فى « كتاب السنة » عن الأوزاعى قال : سئل 
مكحؤل. والزهري- عن 'تقسير الأحاذيث كفال :- أمرّوها © عناءت: . 

وروى أيضاً عن الوليد بن مسلم قال : سألت مالك بن أنس.ء وسفيان 
الثوري » والليث بن سعد والأوزاعي : عن الأخبار التى جاءت فى 
الضفات: ع فقالوا:+ أمروها 6 تحاءتت . وف :زواية :> ققالوا أمروتها © تعاءيع 


فقولهم - رضى الله عنهم - ١‏ أمروها كا جاءت ») رد على المعطلة : 


(15) هو شيخ الديار المصرية وعالمها ورئيسها أبو الحارث الفهمى مولاهم الأصبهانى الأصل 
المصرى قال الشافعى رحمه الله هو أفقة من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به . وقال 
أيضاً : كان أتبع للأثر من مالك . وقال يحيى بن بكير هو أفقه من مالك لكن الحظوظ 
مالك . كان كرياً قال محمد بن ريح : كان دخل الليث فى السنة ثمانين ألف دينار 
فما أوجب الله عليه زكاة قط توفى رحمه الله سنة سبع أو تمان وستين ومائة . 

8459 هو :ميد الخفاط أبو عبة الله ستفيان بن سعيد. بن مسروق الفورئ الفقية: قال شعبة 
ويحيى بن معين وجماعة سفيان أمير المؤمنين فى الحديث . وقال ابن المبارك : كتبت 
عن ألف ومائة شيخ ما فيهم أفضل من سفيان . وكان شعبة يقول : سفيان أحفط 
منى . كان يقول : العالم طبيب الدين والدرهم داء الدين فإذا اجتر الطبيب الداء 
إليه متى يداوى غيره ويقول أيضاً :ما من عمل أفضل من طلب الحديث إذا صحت 
النية فيه . ولد سنة 917 ه وتوف فى شعبان سنة ١5١‏ ه رحمه الله . 
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وقولهم : ( بلا كيف ») رد على الممثلة . والزهري”" , ومحكول”" : ها 
أعلم التابعين فى زمانهم » والأربعة الباقون أئمة الدنيا فى عصر تابعى التابعين ) 
ومن طبقتهم حماد بن اس » وحماد بن د وأمثالهما 1 

وروى أبو القاسم الأزجي”''" بإسناده عن مطرف بن عبد الله » قال 


(940) هو أعلم الحفاظ أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن 
زهرة بن كلاب القرشى الزهرى المدنى الامام ولد سنة .٠ه‏ ه سمع من ابن عمر 
حديثين وجالس ابن المسيب ثمان سنين قال عمر بن عبد العزيز : لم يبق أحد أعلم 
بسنة ماضية من الزهرى » كان يقول: ما عبد الله بشىء أفضل من العلم . فيقول 
فيه الذهبى : مناقب الزهرى وأخباره تحتمل أربعين ورقة توفى رحمه الله فى رمضان 
سنة 31158 ها. 

(4) هو عالم أهل الشام أبو عبد الله بن مسلم الحذلى الفقيه الحافظ كان يقول : طفت 
الأرض فى طلب العلم » قال الزهرى : العلماء ثلائة فذكر منهم مكحولاً . توفى 
رحمه الله سنة ١١7‏ ها. 

(49) هو : حماد بن زيد بن درهم الإمام الحافظ المجود شيخ العراق أبو اسماعيل الأزدى قال 
أحمد بن حنبل : هو من أئمة المسلمين من أهل الدين وهو أحب إلى من حماد بن 
سلمة . وقال ابن مهدى : لم أر أحداً قط أعلم بالسنة منه . توق سنة 118 ه 
رحمه الله تعالى . 

0٠٠١‏ الإمام الحافظ شيخ الإسلام حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة الربعى مولاهم 
البصرى . قال الذهبى : هو أول من صنف التصانيف مع ابن أبى عروبة وكان بارعا 
فى العربية فقيها فصيحاً مفوهاً صاحب سنة . وقال عبد الرحمن بن مهدى : لو قيل 
لحماد بن سلمة إنك تموت غداً ما قدر أن يزيد فى العمل شيئاً . وقال عفان : 
قد رأيت من هو أعبد من حماد بن سلمة ولكن ما رأيت أشد مواظبة على الخير 
وقراءة القران والعمل لله منه » وقال يونس المؤدب : مات حماد فى الصلاة قال 
الذهبى : ومناقب .حماد يطول شرحها . توفى بعد عيد النحر سنة ١517‏ وقد قارب 
الغانين رحمه الله تعالى . 

)٠١١(‏ هو : عبد العزيز بن على بن أحمد بن الفضل بن شكر بن بكران » أبو القاسم الخياط 
من أهل باب الأزج . قال الخطيب البغدادى : كتبنا عنه وكان صدوقاً كثير الكتاب ,* 
وسالته عن مولده فقال : ولدت يوم الثلاثاء لأحد عشر بقين من شعبان ‏ - 


>71 


سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول : قال 
٠‏ عمر بن عبد العزيز )””'" : ممّنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم » وولاة 
الأمر بعده سنناً . الأخذ بها تصديق لكتاب الله » واستكمال لطاعة الله » 
وقوة على دين الله ليس لأحد من خلق الله تعالى تغييرها » ولا النظر فى شبيء 
خالفها » من اهتدى بها فهو مهتد , ومن استنصر بها فهو منصور » ومن 
خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت 
مرا + 

ورّوى الخلال بإسناد - كلهم أئمة [ ثقات ] - عن سفيان بن عيينة . 
قال : سكل ربيعة بن ألى عبد الرحمن””' “عن قوله : 9 الرَحَمنْعل] لعررش 
أستوئ » [طه : ه ] كيف استوى ؟ قال : الاستواء غير يجهول » والكيف 
غير معقول , ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ [ المبين ] » وعلينا 


- | سنة 5ه“ ه ومات فى ليلة الأحد مستهل المحرم من سنة أربع وأربعين وأربعمائة . 
ودفن من الغد وهو يوم الاثنين فى مقبرة باب حرب وحضرت الصلاة عليه | ه 
تاريخ بغداد .)47548/5١(‏ 

(؟١٠)‏ هو : أمير المؤمنين وخامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم 
أبو حفص الأموى , مولده بالمدينة زمن يزيد ونشأ فى مصر فى ولاية أبيه عليها » 
وقال الذهبى : كان إماما فقيها يجتهداً عارفاً بالسئن كبير الشأن ثبتا حجة حافظا 
قانتا لله أوّاهاً منيبا ومناقبه كثيرة وهى فى مجلدات وهو غنى عن التعريف به توفى 
عنة عدي وماق وله يتن ممنة ارق ربقة اكور سه ان تعال ب والاين فى السلة 
لعبد الله بن أحمد (ص 45). 

)٠١(‏ هو : ربيعة بن ألى عبد الرجمن فروخ الإمام أبو عهان التيمى المدفى الفقيه » كان إماماً 
حافظاً فقياً مهدا بصيرأ بالرأى » ولذلك :يقال له ربيعة الرأى. » كان من الأجواد 
أنفق على إخوانه أربعين ألف دينار » قال أحمد بن حنبل : ربيعة ثقة . وكان 
شجاعاً » ذكر الذهبى أن السفاح لما قدم المدينة أمر له بمال فلم يقبله . رحمه الله 
توق عام 5” ١‏ ها 


7 د 


التصديى9"؟ , 
وهذا الكلام مروي عن « مالك بن أنس ©) تلميذ ربيعة بن 
( منها ) : ما رواه أبو الشيخ الاصبهانى ٠‏ وأبو بكر البيبقي عن يحيى بن 
يحيى ؛ قال : كنا عند مالك بن أنس ؛ فجاء رجل فقال : يا أبا عبد الله 

و يبي مم ومء 200007 ع 

9 الرحمانعى] لعرش آستوئ # [ طه : ه ] كيف استوى ؟ فاطرق مالك 
برأسه حتى علاه الرحضاء ! ثم قال : الاستواء غير مجهول . والكيف غير 
ا ال ١‏ إلا مبتدعا ؛ 


ع وده فد 6 


بحر 


لاف ف ا 0 


فقول ربيعة ومالك : الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول 
[ والايمان به واجب ] موافق لقول الباقين : أمروها كا جاءت بلا كيف » 
فإنما نفوا علم الكيفية » ولم ينفوا حقيقة الصفة . 


00000 
بالله - لما قالوا : الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » ولما قالوا : 
أمروها ما جاءت بلا كيف » فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا 
بمنزلة حروف المعجم . 

ولخام ازع (اكزاي ونش غلم الايد إذا ١‏ ليم ين للق امي 
وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات . 


)٠١5(‏ أخر جه اللالكاقٌ 15169) والبييقى فى الأسماء والصفات ( ص 08 4) وذكره الذهبى 
فى تذكرة الحفاظ بدون سند .)١88/1١١‏ 

)٠١١(‏ مر برقم (85) وهو مروى أيضا عن أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها . خرجه 
اللالكاقٌ (355) . 


كلا د 


وأيضاً : فإن من ينفى الصفات الخبرية - أو الصفات مطلقاً - لا يحتاج 
إلى أن يقول بلا كيف فمن قال : إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول 
بلا كيف فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات فى نفس الأمر لما قالوا 

وأيضاً : فقولهم : أمروها كا جاءت يقتضى إبقاء دلالتها على ما هي 
عليه » [ فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني ؛ فلو كانت دلالتها منتفية لكان 
الواجب أن يقال : را ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد ؛ 
أو أمروا ألقاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة » وحيئذ 
فلا تكون قد أمرت كا جاءت » ولا يقال حيئذ بلا كيف ؛ إذ نفي الكيف 
عما ليس بثابت لغو من القول . 

ووو و ارق ( السنة ») ع وأبو عبد الله بن بطة فى ١‏ الابانة » » 
[ وأبو عمرو الطلمنكي . وغيرهم ] بإسناد صحيح . عن عبد اأعزيز بن 
عبد الله بن ألى سلمة الماجشون - وهو أحد ١‏ أئمة المدينة الثلاثة » الذين 
هم مالك بن أنس » وابن الماجشون . وابن أبى ذئب - وقد سكل عما 
جحدت به الجهمية : 

وما افق + فق فيمة نا !الت قينا تايندع الجيمية :ومن حالفيا» 
فى صفة « الرب العظم » الذى فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن 
عن تفسير صفته » وانحصرت العقول دون معرفة قدرته » وردت عظمته 
العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهى حسيرة . وإنما أمروا بالنظر 
والتفكر فيما خلق بالتقدير . وإنما يقال : « كيف ) لمن لم يكن مرة ثم كان . 
فأما الذي لا يحول , ولا يزول . ول يزل » وليس له مثل » فإنه لا يعلم 
كيف هو إلا هو . وكيف يعرف قدر من لم يبدأ » ومن لا يموت ولا يبلى ؟ 
وكيف [ يكون ] لصفة شىء منه حد أو منتبى - يعرفه عارف أو يحد 


جد 8ت 


قدره واصف ؟ - على أنه الحق اليين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه . 
الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه 
لذ تكاد تراه صخرا ول ويزؤل دولا يرى "لس تيع ولا يضر 1:4 يتقلب 
به ويحتال من عقله أعضل بك » وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره » 
فتبارك الله أحسن الخالقين , وميم » وسيد السادة » وربمم ليس 
كمثلهء ثِئ/ وهو السميع آلْبْصِيز © [ الشورى.:. ! 

اعرف - رحمك الله - غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من 
نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف متنا ؛ إذا لم تعرف قدر ما وصف 
فما تكلفك علم ما لم يصف ؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو 
0 


,< آدج 


ليطن ف لض حرا 0 يستدل - بزعمه - 
فل جك بااومك ارت وسى نرق انه بأ راوع + الاله إن كان له 
الم 0 التي 0 
قول الله عر وجل : 5 00 ِلَريهاناظرَةٌ 5 
[ القيامة : 7 ] . فقال : لا يراه تون يوم القيامة '. حك والله أفضل 
كرامة الله التى أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونضرته إياهم 
«( فْمَفْعَدِصدَةعِندَملْكِمُفْتدِرٍ 4 [ القمر: هه ع . قد قضى ان 
يموتون . فهم بالنظر إليه ينضرون إل أن قال :- إنما جحد رؤية الله يوم 
القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة ؛ لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لحم يوم القيامة 
رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين » وكان له 'جاحذا . 


. وقال المسلمون : يا رسول الله ! هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال 


نن. ابت 


رسول الله صل الله عليه وسلم : « هل تضارون فى رؤية الشمس ليس دونها 
سحاب » ؟ قالوا : لا . قال : « فهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر 
ونين دونه سحاب » ؟ قالوا : لا . قال : «١‏ فإنكم ترون ربكم يومئذ 
كذلك 90" , 1 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تمتلىء النار حتى يضع الجبار ٠‏ 
فيها ا فقول : قط قط وينزوي بعضها إلى بعض )007 وقال 0 
لثابت بن قيس : «لقد ضحك الله ما فعلت بضيفك البارحة )*"" وقال ' 
فيما بلغنا : ١‏ إن الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم ) 
فقال له رجل من العرب إن ربنا ليضحك ؟ [ قال : « نعم » ع قال : لا 


)٠١(‏ صحيح : أخرجه البخارى (84ه , “لاه , 188 , 97كلا 496لا 455 لم 
ومسلم (5*5) وأبو داود (4759) والترمذى )555١1(‏ وابن ماجه (9/ا١)‏ 
والتمنان فى الكبرى وف التفسير من الكبرى © تحفة الأشراف 1520/5) 
والآجرى فى الشريعة. 5509 )55١-‏ والبييقى فى الاعتقاد (ص 21578 9؟١)‏ 
وابن خزيمة فى التوحيد (558 6559522 )51١٠‏ وابن منده فى الإيمان 
(لفلاء اولان عولا 
5ل د ؤلاء 5ولاء لاؤلاء لحرؤلاء 1/59 )8١١ 28٠٠‏ والسنة لعبد الله بن أحمد 
أحمد (ص 77) عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه . 

. صحيح : وسبق برقم (؟7)‎ )٠١( 

)٠١4(‏ صحيح : اخرجه البخارى (50948 ٠‏ 18895) ومسلم )5١54(‏ والترمذى 
(7704) ء وابن أبى عاصم فى السنة (070) والبييقى فى الأسماء والصفات (459) 
ولفظ مسلم عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله عتم : 
فقال : إفى مجهود » فأرسل إلى بعض نسائه : فقالت : والذى بعك بالحق ما عندى 
إلاماءثم أرسيل إل أخري فقالت مكل .ذلك حكى فلن كلهن -طل ذلك ؛ لا والذئ 
بعثنك بالحق ما عندى إلا ماء فقال: «من يضيف هذا الليلة رحمه الله فقام رجل 
من الأنصار » . وفى رواية لمسلم : « يقال له أبو طلحة ) فقال : أنا يا رسول الله 
وانطلق إلى رحله فقال : لامرأته : هل عندك شىء؟ قالت : لا إلا قوت صبيانى » 
قال : فعللهم بشىء فإذا دخل ضيفنا فأصبحى السراج وأريه أنا نأكل فإذا أهوى 
ليأكل فقومى إلى السراج حتى تطفعيه قال : فقعدوا وأكل الضيف فلما أصبح غدا- 


--520م ده 


نعدم من رب يضحك خيرا”'' . إلى أشباه لهذا مما لا نحصيه . 


0:9١ 


ع( 


على النبى 2ََْلهِ فقال : قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة ا.ه ووقع 
تصحيف فى نسخة دار الآفاق الجديدة ونسخة الحلبي ونسخة النووى )١17 /١5(‏ 
فأثبت ( فأطفئي) بدل من قوله ( فأصبحى ) وأنبتناه م فى رواية البخارى 
ولام . 

وفى هذا الحديث اختلاف فى اسم المضيف فذكر شيخ الإسلام هنا أنه ثابت بن 


قيس » وفى رواية مسلم أن اسمه أبا طلحة ويقول الحافظ : ( فقال رجل من 
الأنصار ) : زعم ابن التين أنه ثابت بن قيس بن شماس » وقد أورد ذلك ابن 
بشكوال من طريق أبى جعفر بن النحاس بسند له عن المتوكل الناجى مرسلاً » ورواه 
إسماعيل القاضى فى ( أحكام القرآن ) ولكن سياقه يشعر بأنها قصة قصة أخرى لأن لفظه 
( أن رجلاً من الأنصار عبر عليه ثلاثة أيام لا يجد ما يفطر عليه » ويصبح صائماً 
حتى فطن له رجل من الأنصار يقال له ثابت بن قيس فقص القصة ) . وهذا لا 
يمنع التعدد فى الصنيع مع الضيف وف نزول الآية » قال ابن بشكوال : قيل هو 
عبد الله بن رواحة وم يذ كر لذلك مستندا » وروى ابو البخترى القاضى احد 
الضعفاء المتروكين فى ( كتاب صفة النبى 2 عله ) له أنه أبو هريرة راوى الحديث » 
والصواب الذى يتعين الجزم به فى حديث أبى هريرة ما وقع عند مسلم من طريق 
محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه بإسناد البخارى ( فقام رجل من الأنصار يقال 
له أبو طلحة ) ؤبذلك جزم الخطيب لكنه قال : أظنه غير أبى طلحة زيد بن سهل 
المشهور . وكأنه استبعد ذلك من وجهين : أحدهما : أن أبا طلحة زيد بن سهل 
مشهور لا يحسن أن يقال فيه : ( فقام رجل يقال له أبو طلحة ) والثانى : أن سياق 
القصة يشعر بأنه لم يكن عنده ما يتعشى به هو وأهله حتى احتاج إلى إطفاء 
المصباح » وأبو طلحة زيد بن سهل كان أكثر أنصارى بالمدينة مالا فيبعد أن يكون 
بتلك الصفة من التقلل » ويمكن الجواب عن الاستبعادين والله أعلم الفتح 
)١1١.- 1١١9/0‏ وذكر الحافظ رحمه الله (م / 587) أن هناك من قال: إن 
الضيف هو ثابت بن قيس فارجع إليه . وإنما أطلت فى هذا التعليق لجزم شيخ الإسلام 
هنا أنه ثابت بن قيس والله أعلم . 

ضعيف : أخرجه ابن ماجه )١81١(‏ وأحمد (4 / )١5 01١‏ وابن ألى عاصم فى 
السنة (4هه) وقال الألبانى إسناده ضعيف وعبد الله بن أحمد فى السئة (ص 20 
والاجري فى الريعة رص ولاكاء ا ا وين 


ل :855 لس 


وقال تعالى : 9 وهو لسميع الْبَصِيرٌ 4 [الشورى : ]١١‏ 98 وآصير 


كم ريك فنك سنن 4 [َ الطور : 44 ] وقال تعالى: 00 0 
عي » [طه : وعع وقال تعالى : «9 مامئعك أن تُسجد لما َلقتَ 
بيِدَىَ؟ 4 ص : 70 ] وقال تعالى : 8 0 يوم 
الفب ولتت سوج يبيو ينابر » 
1 الزمر: 707 ] . ْ 


فوالله ما دهم على عظم ما يوصفه من نفسه » وما تحيط به قبضته » إلا 
صغر نظيرها منهم عندهم » إن ذلك الذي ألقي فى روعهم » وخلق على 
معرفة قلوبهم » فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صل الله 
عليه وسلم سميناه كما ماه » ولم نتكلف منه صفة ما سواه - لا هذا ولا 
هذا - ولا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف . 

إعلم - رحمك الله - أن العصمة فى الدين أن تنتبى فى الدين خنيث انتهى 
بك ولا تجاوز ما قد حد لك », فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار 
المنكر » فمآ بُسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله فى الكتاب 
والسدة:وتوازقك عليه الأمة :فل تحاف ف "ذكرة ؤصفعه من ربك ا 
عش تن القمه هنا بول شكلنة عاو سين للك نم ولك قدرا . 

وما أنكرئهُ نفسيّك ول تدْ ذكره فى كتاب ربك » ولا فى الحديث عن 
نبيك +- من ذكر صفة ربك - فلا تكلفن علمه بعقلك ؛ ولا تصفه 
بلسانك ؛ واصمت عنه كا صنت الربٌ عنه من نفسه ؛ فاإن تكلفك 
[ معرفة ] ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها ؛ فكما أعظمت 
ما جحد الجاحدون مما وّصف من نفسه : فكذلك اعظِمٌ [ تكلف ] ما 


2 وأخرجه ابن خزية فى التوحيد عن عائشة (557) وهو مسلسل بالضعفاء 
والسائل فيه هى عائشة رضى الله عنها وأشار إليه البييقى فى الأسماء (478) . 


658 لد 


وصف الواصفون مما لم يصف متها . 

ويُنكرون المُنكر وبإنكارهم يُنكر ؛ يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا 
فى كتابه » وما بلغهم مثله عن نبيه » فدا مَرِضّ من ذكر هذا وتسميته قلب 
مسلم » ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن . 


وما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو 
منزلة ما سمي و [ ماع وصف الربٌ تعالى من نفسه . 

والراسخون ف العلم - الواقفون حيث انتبى علمهم » الواصفون لربهم 
بما.وصف من نفسه » التاركون-لما ترك من ذكرها - لا ينكرون صفة ما 
سمي منها جحداً . ولا يتكلفون وصفه ء بما ل ب يسم تعمقاً ؛ لأن الحق ترك 
ما ترك وتسمية ما سمى ا 0 لما نول ونْصَلِهء 


جَهمَ وسَآحتُ مصيرا © [النساء : 6١١ع‏ . وهب الله لنا ولكم حكماً , 
وألحقنا بالصالحين” '' . 
وهذا كله كلام « ابن الماجشون الإمام . فتدبره » وانظر كيف أثيت 
الصفات ونفى علم الكيفية - موافقة لغيره من الأئمة - وكيف أنكر على 
من نفى الصفات بأنه يلزمهم من إثباتها كذا وكذا » 5 تقوله الجهمية - 
الاايلوم ركه سما أر عرفا 4ايكرن عدن : 
وف كتاب ( الفقه. الأكبر ( المشهور عند اميعانت أي حليفة ؛ الذي 
رووه :بالإسناد. عن أبي .مطيغ ١‏ الححكم. بن عبد الله البلخي:) قال : سألت 
)1١١(‏ أخرجه الذهبى فى العلو م فى المختصر )١40(‏ ص )١550 - ١45(‏ وقال الذهبى 
رواه أبو بكر بن الأثرم ثم قال : كان عبد العزيز من بحور العلم بالحجاز » نودى 
مرة بالمدينة بأمر المنصور : لا يفتى الناس إلا مالك وعبد العزيز بن الماجشون . 


١ . مالك‎ 


أراسنيقة فى النقه :الأك ىر افقال :ال تكنون عدا رذنت ول فى أحدا 
من الإيمان به ؛ وتأمر با معروف وتنبى عن المنكر ؛ وتعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك » وما أخطأك لم يكن ليصيّبك ؛ ولا تتبرأ من أحد من 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ ولا توال أحداً دون أحد ؛ وأن 
ترد أمر عهان وعلي إلى الله عز وجل . 

قال ( أبو حنيفة » : الفقه الأكبر فى الدين خير من الفقه فى العلم ؛ ولأن 
يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير . قال أبو مطيع : 
[ الحكم بن عبد الله ] قلت : أخبرنى عن أفضل الفقه . قال : تعلم الرجل 
الإيمان » والشرائع والسئن والحدود ؛ واختلاف الائمة ؛ وذكر مسائل 
« الايمان » ثم ذكر مسائل ١‏ القدر » والرد على القدرية بكلام حسن ليس 
هذا موضعه . 

ثم قال : قلت : فما تقول فيمن يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر » فيتبعه 
على ذلك أناس فيخرج على الجماعة » هل ترى ذلك ؟ قال : لا . قلت : 
ولمّ » وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف » والنبى عن المتكرء وهو 
فريضة واجبة ؟ قال : [ هو ع كذلك ., لكن ما يفسدون أكثر ما يصلحون 
من سفك الدماء . واستحلال الحرام . قال : وذكر الكلام فى قتل الخوارج 
والبغاة . 

إلى أن قال : قال ١‏ أبو حنيفة ») عمن قال : لا أعرف ربى فى السماء » 
أم فى الأرض » فقد كفر , لأن الله يقول : فل الرَحمئرْعلَ] لعرش ستو 4 
[[طه : ه ] وعرشه فوق سبع سموات . 

قلت : فإن قال : إنه على العرش استوى . ولكنه يقول لا أدرى العرش 
ف الستماء أم فى الأرض ؟ قال 4هو كافز + لأنه أنكر أن يكون ف الشماء ؛ 
لأه شال ل عل علون راسد عرون أغلن: كته أسفل صوق لق ب 


86م ده 


بالك اا عيعة عدو يعدن زه التق روف الستهاء أماف الأرض ا قان 
ع 5 2 رم # ماسم ومم 2000035 
قد كفر . قال لان الله يقول : «9 ألرحمازعل ا لعرش آستوئ # [طه : ه ] 
وعرشه فوق سبع سموات » قال : فإنه يقول على العرش استوى » ولكن 
لا يدرى العرش فى الأرض أو فى السماء قال : إذا أنكر أنه فى السماء فقد 
[١‏ الله 
0 
ففى هذا الكلام المشهور عن أبى حنيفة عند أصحابه : أنه كفر الواقف 
الذى يقول : لا أعرف ربى فى السماء أم فى الأرض ؛ فكيف يكون الجاحد 
الناق الل قوق ان ف "الها ؟ أو القن فق الستناء بولا ىالارضن © 
١‏ 8 2 وم بير ممصم ومو صمدم 
واحتج عل كفره بقوله : 1 الرحممن ع ىا لعرش آستوئ 4 طه : ه] 
قال : وعرشه فوق سبع سموات . 
2 2 ساس ل م مل وصام >0 
وبين بهذا ان قوله تعالى : آلرحمئنعل) لعرش آستوئ » طه: هع]. 
يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش » وأن الاستواء على العرش دل على 
أن الله بنفسية :فوق الغرش .. 
ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال : إنه على العرش استوى » ولكن توقف 
فى كون العرش فى السماء أم فى الأرض » قال : لأنه أنكر أنه فى السماء ؛ 
وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية ؛ فان القلوب مفطورة على الإقرار 
بأن الله فى العلو » وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل » وقد جاء اللفظ 


)١١١(‏ الفقه الأكبر بشرح على القارى 2١‏ ) والجزء الأخير فى العلو كم فى الختصر رقم 
01. 


الام لم 


الآخر صريحاً عنه بذلك .' فقال : إذا أنكر أنه فى السماء فقد كفر . 

وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي 
فى « كتاب الفاروق ) وروئ أيضاً ابن أبى حاتم : أن هشام بن عبيد الله 
الرازي - صاحب محمد بن الحسن - قاضي الرّي حبس رجلا فى التجهم 
فتاب ؛ فجيء به إلى هشام ليطلقه فقال : الحمد لله على التوبة ؛ فامتحنه 
هشام ؛ فقال:: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه ؟ فقال : أشهد 
أن :الل عل عوهة + ولا أدري ما ببائى ممق لق فقال ١‏ ردوه رق الكسين 
فإنه لم يتب . 

و اع لحن ساف ا :قاشعل العرسن 
بائن من الخلق » وقد أحاط بكل شيء علما » وأحصى كل شيء عدداً ؛ 
لا يشك فى هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل » وهالك مرتاب » يمزج الله 
بخلقه » ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان . 


وروى أيضاً عن ١‏ ابن المديني » لما سكل ما قول أهل الجماعة ؟ قال : 
را بالرؤية 0 وأن ' الله 0 ا على العرش النشوض + 
[ المجادلة : باع . فقال د 0 ألم تر داق بعل ماق السوات 


. م << 


وماق لأرض 4 [ امجادلة ألاع]. 
وروى أيضاً عن ١‏ أبى عيسى الترمذي » قال : هو على العرش ك1 وصف 
فى كتابه ؛ وعلمه وقدرته وسلطانه فى كل مكان . 
0 ع 2 و مار 
ا الى زرعة الرازي ) أنه لما مئل عن تفسير قوله :45 الرحملن 


نا 


و ا ا 0 


8م د 


وروى ١‏ أبو القاسم اللالكانٌ ؛ الخافظ » الطبري » صااحب ألى حامد 
الأسفرائينى » ( فى كتابه المشهور ع فى ١‏ أصول السنة » بإسناده عن 
« محمد بن الحسن » صاحب ألى حنيفة » قال : اتفق الفقهاء كلهم - من 
المشرق إلى المغرب - على الإيمان بالقرآن والأحاديث ,التى جاء بها الثقات 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صفة الرب عز وجل : من غير 
كان عليه النبى صل الله عليه وسلم » وفارق الجماعة ؛ فإنهم لم يصفوا ) 
ولم يفسروا ؛ ولكن أفتوا بما فى الكتاب والسنة » ثم سكتوا ؛ فمن قال : 


1١1١ 


بقول « جهم ) فقد فارق الجماعة » لأنه قد وصفه بصفة لا شيء 


محمد بن الحسن أخذ عن أنى حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء . وقد 
حكي هذا الإجماع . لعن أن كيين قضفه بالأنوى الشلبيةة غالبا + أن 
دائماً . [ وقوله من غير تفسير : أراد به تفسير « الجهمية المعطلة » الذين 
ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من 
الآثيات ]+ ٠‏ 

وروى البيبقى وغيره بأساتد شخي عن ألى عبيد القاسم بن سلام ( 
قال : هذه الأحاديث التى يقول فيها « ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب 
غِيره )7'" (ووأن جهنم لا تمتلىء حتى يضع ابلك فيا 0000 

38 


و( الكرسي موضع القدمين 37 وهذه الاحاديث فى ١‏ الرؤية ) هي 


)477 - 4715 / 5( )740( شرح أصول أهل السنة والجماعة للالكاق رقم‎ )0١0 
.)١959 والعلو 5 فى امختصر رقم (55) (ص‎ 

.)١١9( ضعيف : وسبق برقم‎ )١١69 

)ضحي وس ورتم 0 

)١١٠(‏ ضعيف مرفوعا : أخرجه الدارقطنى فى الصفات (5”) ورواه شجاع بن مخلد 
الفلاس فى تفسيره كا فى تاريخ بغداد (9 / )١15١‏ وتفسير ابن كثير (1/ 5709)- 


- 688 دم 


عندنا حق . حملها الثقات بعضهم عن بعض ؛ غير أنّا إذا سكلنا عن تفسيرها 
اندها ...وما ادر كنا عدا ل 0 

أبو عبيد » أحد الأكمة الأربعة : الذين هم الشافعي » وأحمدء 
إسحق » وأبو عبيد ؛ وله من المعرفة بالفقه » واللغة » والتأويل : ما هو 
ل 0 

ا ب 
رجلا قال له::.يا أبا عبد الرحمن إق أكرة الضفة - عنى ضفة الرب:- ققال 
له عبد الله بن المبارك : وأنا أشد الناس كراهية لذلك » ولكن إذا نطق 
الكتاب بشيء قلنا به » وإذا جاءت الآثار بشيء جسّرنا عليه » ونحو 
هذا 


010 


- وابن الجوزى فى العلل المتناهية ١١‏ / ")2 وقال الخطيب البغدادى بعد أن ذكره : 
قلت : رواه أبو مسلم الكجى » وأحمد بن منصور الرمادى عن أبى عاصمٍ فلم 
يرفعاه » وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدى ووكيع جميعاً عن سفيان موقوفاً على 
أبن عباس من قوله غير مرفوع . ثم ذكر طرقه الموقوفه (9 / )١٠95- 88١‏ . 
وأخرج الموقوف أيضاً الطبرى فى تفسيره (3 / )٠١‏ والحام فى المستدرك 
0857/5 وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى 
والدارقطنى فى الصفات ت(55 2 027”) وابن أن اشيبة ف العرش 39م وعبد الله بن 
أحمد فى السنة (ص )١47 ٠7١ . 7١‏ وابن زمنين فى أصول الاعتقاد | سيذكره 
المؤلف رقم )١١(‏ والدارمى فى الرد على المريسى (ص 57 , 7١‏ +17) والذهبى 
فى العلو (45) وابن منده فى الرد على الجهمية )١5(‏ والبهقى فى الأسماء والصفات 
ر(ص 5 )1١‏ وابن خزيمة فى التوحيد )١55 . ١١5ه , ١54(‏ وأخرجوه أيضا عن 
أنى موسى الأشعرى موقوفاً . 

. )280 الأسماء والصفات للبييقى (ص 755) وأشار إلى كلام ابن عبيدة أيضاً وص‎ )١١5( 

)0/510( واللالكاى فى شرح السنة رقم‎ )١51( رواه الذهبى فى العلو ؟ فى الختصر‎ )١١0( 
.)؛3١‎ 1/5 


أراد ابن المبارك : أنّا نكره أن نبتديء بوصف الله من ذات أنفسنا حتى 
يجي ء به الكتاب والآثار . 

وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل 
له : بماذا نعرف ربنا ؟ قال : بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه » 
ولا نقول ا تقول الجهمية أنه ههنا فى الأرض - وهكذا قال الإمام أحمد 
وغيره7 © . ظ 

وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام . سمعت حماد بن 
زيد» وذكر هؤلاء الجهمية . فقال : إنما يحاولون أن يقولوا ليس فى السماء 


5 «(019) 
مسوىء . 


وروى ابن أبي حاتم فى كتاب ١‏ الرد على الجهمية ) عن سعيد بن عامر 
الضبعي”'" - إمام أهل البصرة علماً وديناً » من شيوخ الإمام أحمد - أنه 
ذكر عنده الجهمية » فقال : أشر قولاً من اليهود والنصارى » وقد اجتمع 
البود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش » وهم 
قالوا : ليس على شيء . 

وقال « محمد بن إسحاق بن خزية ) إمام الأئمة » من لم يقل : إن الله 
فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ؛ وجب أن يستتاب » فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه ‏ ثم ألقى على مزبلة » اثلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل 
الذمة » [ ذكره عنه الحام بإسناد صحيح ]”"'" . 


. )770 07 السنة لعبد الله بن أحمد (ص‎ )١18( 

(119) السنة لعبد الله بن أحمد (ص )٠١‏ . 

(1) ولد سنة ١7‏ وتوفى ٠١8‏ ه وهذا الأثر فى العلو للذهبى ؟ فى امختصر )١87(‏ 
(ص 158). 

(111) سبقت ترجمته برقم (09) وهذا الأثر لم أهتد إليه فى المستدرك . 


8١‏ ب 


وروى عبد الله بن الإمام أحمد [ بإسناده ] عن عباد بن العوام - 
الواسطي إمام اهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي واأحمد - قال : كلمت 
بشرا المريسي » وأصحاب بشر ؛ فرأيت آخر كلامهم أن يقولوا : ليس فى 
السماء ا 

وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال : ليس فى أصحاب 
الأهراء شرن امحاب معي ان يوون عل أن زقولنا لبن تق لجنا 
قي أرق توالاه أن :الا “ينا كس ل 0 

وروى عبد الرحمن بن ألى حاتم فى « كتاب الرد على الجهمية ») عن 
عبد الرحمن بن مهدي قال : أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم 
مومى » ويريدون أن يقولوا : ليس فى السماء شيء » وأن الله ليس على 
العرش » أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلدا9"" . 

وعن الأصمعي قال : قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين » فقال رجل 
عندها : الله على عرشه » فقالت : محدود على محدود ء قال الأصمعي : 
كفرت هذه المقالة . 

وعن عاصم بن علي بن عاصم - شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما - قال : 
ناظرت جهما ؛ فتبين من كلامه أن لا يؤمن أن فى السماء ربا . 

وروى الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى » قال : أخبرنا سريج بن النعمان 
قال : سمعت عبد الله بن نافع الصايغ قال : سمعت مالك بن أنس يقول : الله 
فى السماء » وعلمه فى كل مكان , لا يخلو من علمه مكان . 


)1١117(‏ هو ف السنة لعبد الله بن أحمد (ص 1 ء, وه) 

. ) بلفظ ( أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا‎ )١5 السنة لعبد الله بن أحمد (ص‎ )١١( 

. بلفظ‎ )١80( والعلو للذهبى م ف المختصر‎ )١١ - ٠١ السنة لعبد الله بن أحمد (ص‎ )١١5( 
٠ . ) وإلا ضربت أعناقهم‎ 


ا ا 


وقال الشافعى : خلافة أبى بكر الضديق حق قضاه الله فى سمائه وجمع 
عليه قلوب [ عباده ] . 


وف الصحيح عن .انس بن مالك قال : كانت زينب تفخر على ازواج 
النبى صلى الله عليه وسلم تقول : « زوجكن أهاليكن وزوجنى الله من فوق 
سبع سموات 6”'" . وهذا مثل قول. الشافعي . 

وقصة أبى يوسف - صاحب ألى حنيفة - مشهورة فى استتابته لبشر 
المريسي » حتى هرب منه لما أنكر الصفات وقال بقول جهم . قد ذكرها 
ابن أبى حاتم وغيره . 

تؤثال « أبوعين الل عدب عبد الله ين أن رسين) الإمام المشهور 
من أئمة المالكية » فى كتابه الذي صنفه فى « أصول السنة » قال فيه" "© : 


ل] باب الإيمان بالعرش [] 


قال : « ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو 
والارتفاع فوق جميع ما خلق , ثم استوى عليه كيف شاء» 5 أخبر عن 


)١75(‏ صحيح : أخرجه البخارى : 4174109 2 )7471١ 747٠6‏ والأخيرة بلفظ المؤلف 
هنا والأولى قطعة: من الحديث والثالثة بلفظ : عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
يقول : نزلت آية الحجاب فى زينب بنت حجش ء وأطعم عليها.يومثل خبزاً ولحما » 
وكانت تفخر على نساء النبى 2َيقْلهِ وكانت تقول : ١‏ إن الله أنكحنى فى السماء ) 
واللفظ الذى ذكره المؤلف رحمه الله أخرجه أيضاً الذهبى فى العلو ك! فى المختصر 
(5) والنساقُ (5 / )٠١‏ والنساقٌ فى عشرة النساء (7©) وعزاه فى تحفة الأشراف 
إلى النعوت فى الكبرى أيضا التحفة ١(‏ / 191) وأخرجه أحمد (7 / 86) وابن 
سعد فى الطبقات (م / )1٠١5 6٠١‏ والترمذى (8751) عن أنس رضى الله 
عنه . 

)١7(‏ كتاب الإمام محمد بن عبد الله بن زمنين حقق فى الجامعة الإسلامية بإشراف شيخنا 


فضيلة الشيخ عبد امحسن بن حمد العباد ولم تطبع بعد . 


ت١7‎ 


م لومم 2 


نفسه فى قوله : ف« الرحْموْعلَا عرش ستو © دطه . : هع وقوله : 99 ثم 


> ردج 


استوئ عل] لعرش َعْلْم ما يلج ]رض 4 الآية [ الحديد : ؛ ] . 

فسبحان من بعد وقرب بعلمه » فسمع النجوى . وذكر حديث 
أنى رزين العقيل ؛ قلت : يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات 
والأرض ؟ قال : ١‏ فى عماء , ما تحته هواء . وما فوقه هواء . ثم خلق 
عرشه على الماء )'''' قال محمد : العماء السحاب الكثيف » المطبق - فيما 
ذكره الخليل - وذكر آثاراً أخر ثم قال : 


لا باب 0 رنيو * 


الجمعة فى الآخرة » وفيه ذفاذا كان يوم الجمعة ام من 5 على 


كرسيه , ثم يحف الكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواهر ١‏ ثم يجيء 
النبيون فيجلسون عليها ” ' . وذكر ما ذكره : يحيى بن سالم ١‏ صاحب 


)١700(‏ ضعيف : أخرجه الترمذى )9١١4(‏ وقال : هذا حديث حسن . وابن ماجه 
)١187(‏ وابن حبان (89) موارد وأحمد (4 / )١5 ١1١‏ وعفان بن ألى شيبة فى 
العرش (7) وابن جرير ١7(‏ / 4) وابن ألى عاصم فى السنة (117) والبهقى فى 
الأسماء (ص 4978 - 498 - 014) وابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث 
رص :)١9١١‏ 
وعلته وكيع بن حدس مجهول ولم يرو عنه غير يعلى بن عطاء . 

)١1١(‏ ضعيف : أخرجه الآجرى فى ( التصديق بالنظر إلى الله تعالى فى الآخرة ) رقم 
(5: » 45 272) والشافعى فى مسنده (ص )9١ - ٠.١‏ وابن بطة فى الإيانة 
الكبرى )١ / ١78(‏ وابن منده فى الرد على الجهمية (41) والطبرافى فى الأوسط 
كا فى مجمع الزوائد (* / )١54 - ١‏ وقال الهيئمى رواه الطبرانى فى الأوسط 
ورجاله ثقات وروى أبو يعلى طرفاً عنه » وذكر بعدها رواية أخرى وقال : ورجالهت ؛ 


0-7 ال كك 


جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن الكرسى الذي وسع السموات 
والأرض لموضع القدمين ؛ ولا يعلم قدر العرش إلا الذى خلقه”"" . 


مسعود قال : ما بين السماء الدنيا والتى تليها مسيرة خمسمائة عام » وبين 


- رجال الصحيح خلا شيخ الطبرانى وهو ثقة . وقال المنذرى فى الترغيب والترهيب 

/١(‏ 485) : رواه الطبرانى فى الأوسط بإسناد جيد وصححه شيخنا الألبانى فى 
صحيح الترغيب رقم (144) ورواه الشافعى فى مسنده (ص )7١ - 7١‏ والآأجرى 
فى الشريعة (ص 55؟) وذكره الحافظ فى المطالب العالية (/الاه » 8لاه » 1798ه) 
وقال هى لأبى بكر وهى فى مصنف ابن أَبى شيبة (؟ / )١51 - 16٠0‏ وعبد الله بن 
أحمد في السنة (49-44) وأخرجه الدارمى فى الرد على الجهمية )١85 6 1١155(‏ 
وإسناده ضعيف فيه عمر بن عبد الله مولى غفرة » )١40(‏ وفيه ليث بن أبى سلم » 
وعئان بن أبى حميد ( أبواليقظان ) وهو ضعيف أيضا . 
وذكر ابن القم فى زاد المعاد )707٠١ - 779 / ١(‏ سند أبى الحسن الفسوى فىمسنده 
وفيه ضعيفان وهما عمر بن عبد الله مولى غفرة وهو ضعيف والحسن بن يحى 
الخشنى وهو كثير الغلط وقال الدارقطنى متروك وذكر كذلك ابن القم ف الزاد 
رواية الشافعى فى مسنده ١(‏ / 7717) وفيه شيخ الإمام الشافعى وهو متروك ”م 
قال الحافظ فى التقريب ومومى بن عبيدة وهو ضعيف 6 فى التقزيب أيضا . وسند 
الشافعى الآخر ضعيف كذلك . 

وأما إسناد الآجرى ففيه أبو ظبية رجاء بن الحارث أحد الضعفاء ذكره فى 
التقريب (تمييز) . وعهان بن عمير أبو اليقظان وهو ضعيف كذلك . 

'وسند ابن أبى شيبة فيه عبد الرحمن بن المحاربى لا بأس به وكان يدلس وليث بن 
أبى سلم صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك وعثان الراوى عن أنس ضعيف 
واختلط وكان يدلس ويغلو فى التشيع وبالجملة فكل طرق الحديث ضعيفة عدا طريق 
الطبرافى فى الأوسط وطريق أبى يعلى فلم أطلع عليها وذكرت كلام الحافظ والمنذرى 
والألبانى وحكمى على الحديث بالضعف من حيث الأسانيد التى اطلعت عليها والله 
أعلم . 

. )١١5( صحيح موقوف : وسبق تخريجه رقم‎ )١19( 


ل ان كك 


الكرسى والماء خمسمائة عام » والعرش فوق الماء » والله فوق العرش » وهو 
١‏ فيه 


١ 


ثم قال فى ( باب. الإيمان بالحجب ) قال : ومن قول أهل السنة أن الله 
بائن من خلقه يحتجب عنم بالحجبء فتعالى الله عما يقول الظالمون علواً 


اس رم م يك 2 > تع كير 
كبيراً 3 كبر تكلمة تحرج من أفوههم إذيقولون إلا كذبا ‏ » 
0 هع. اذك انارق ا 


)8985( حسن : أخرجه الطبرانى فى الكبير (9 / 528) برقم (89410) ورقم‎ )١( 
رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال‎ )87 / ١( بقطعة منه » وقال الهيشمى فى المجمع‎ 
)359( الصحيح |.ه قلت : غير أن عاصم بن بهدلة صدوق له أوهام » واللالكااق‎ 
والرد‎ )8١( والدارمى ف الرد على الجهمية‎ ٠ وفيه الحسن بن أبى جعفر وهو ضعيف‎ 
والذهبى فى العلو ما فى المختصر (58) وابن‎ )٠١5 ٠» 4. . 7 على بشر المريسى‎ 
بإسنادين من‎ )4 ١١ والبيهقى فى الأسماء (ص‎ )١5١ . ١549( خزيمة فى التوحيد‎ 
حديث ابن مسعود رضى الله عنه وعزاه الذهبى فى العلؤ إلى عبد الله بن أحمد فى‎ 
 خيشلا السنة وأبو بكر بن المنذر » وأبو أحمد العسال , وأبو القاسم الطبرانى » وأبو‎ 
وأبو القاسم اللالكاق » وأبو عمر الطلمنكى » وأبو بكر البييقى وأبو عمر بن‎ 
عبد البر فى تواليفهم قال : وإسناده صحيح . وقال ابن القمم فى اجتاع الجيوش‎ 
إسناده جيد . وأشار إليه الحافظ‎ )٠٠١ الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية (ص‎ 
. وغزاه إلى. السنة لابن ألى عاصم أيضاً‎ )4١7 /85( فى الفتح‎ 

)١181(‏ من ذلك ما أخرجه مسلم (595 . 585 ». )١450‏ عن ألى مومبى قال : قام فينا 
رسول الله عَيْْلهِ بخمس كلمات فقال : « إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغى له 
أن ينام , يخفض.القسط ويرفعه . يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل 
النهار قبل عمل الليل . حجابه النور » ( وف رواية أبى بكر : ٠‏ النار » ) لو كشفه 
اأحرقت: تداك ويه نا لعزي إليد قير هم غيلقه #بعوالدارفي ال الرة عل 
المريسى (ص 178) بسند ضعيف وكذلك البميقى فى الأسماء (ص ١7‏ 5) والآجرى 
(ص 905) وابن حبان (557) الإحسان واللالكاق (90؟). وابن ماجه 
(ه9١1 )١55-‏ وابن خزيمة فى التوحيد )0١1(‏ وأحمد فى المسند (4 / )401١‏ )- 


لان لا 


ثم قال فى ( باب الإيمان بالنزول ) قال : ومن قول أهل السنة أن الله 
ينزل إلى سماء الدنيا » ويؤمنون بذلك كن غيل آنا يحدوا فيه 1005 وذكر 
الحديث من طريق مالك وغيره””"" . إلى أن قال : وأخبرني وهب عن ابن 
وضاح عن الزهرى عن ابن عباد . قال : ومن أدركت من المشائخ مالك 
وسفيان » وفضيل بن عياض وعيسى بن المبارك ووكيع . كانوا يقولون : 
إن التزول حق » قال ابن وضاح : وسألت يوسف بن عدي عن التزول 
قال : نعم أومن به » ولا أحد فيه حدا » وسألت عنه ابن معين فقال : نعم 


ال ب له احم يليه عند 


قال محمد : وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش فى السماء 
دون الأرض » وهو أيضاً بين فى كتاب الله » وفى غير حديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ء قال تعالى : 9 در لامر من السماء رضن 


و2 زور ور اله 0 0 ا ورج 1 1 
السجدة : ه ] . وق 2 : ءامن من ق له 
0 6 7 1 7 4 20 ماسو هر « 


4 لك 4 0 ا ل 2011000 


(ه/ 4) والذهبى فى العلو ا فى امختصر )١5(‏ والدارمى فى الرد على الجهمية 
ىفع .)01١1‏ 

)1١*(‏ صحيح متواتر : وهو حديث النزول المشهور أخرجه عن أنى هريرة البخارى 
2585١31489‏ 454/) ومسلم (0758) ومالك )5١4/١(‏ وأحمد 
5505م 44,4:15.ه) وأبو داود )47215١5(‏ 
والترمذى (447) والنساقُ فى عمل اليوم والليلة (4409) والدارمى ١(‏ / 585) 
حديث )١5185(‏ وابن خزيمة فى التوحيد (ص )١19‏ والسنة لابن أبى عاصم 
)1١8/(‏ حديث (4156490) والدارقطنى فى كتاب النزول رقم 
6 - ١ه)‏ والدارمى فى الرد على الجهمية )١١5(‏ وعبد الله بن أحمد 
)١154 » ١6*(‏ وابن نصر فى قيام الليل (ص 75) ورواه عن غيره من الصحابة 
وانظر كتاب النزول للدارقطنى وتخريجه لشيخنا على بن محمد ناصر الفقيهى . 


لالاة سد 


50 وو مرو مرو 00 عر موس 


عمل الصدلح يرقعه, » [ فاطر : ٠١‏ ع . وقال 0 وه والْقَاهِر فوقٌ 


اماه 


0 الأنعام : 18 ع . وقال تعالى : 3 يلعيسح إن متوقيكَ ورافعُكَ 


0006 ا كه 


إل © 1 آل عمران : هه . وقال : ( بلرفعه الله [ النساء مهاع]. 


وذكر من طريق مالك : قول النبى صل الله عليه وسلم للجارية : 
« أين الله ) ؟ قالت : فى السماء . 0 ومن أنا ») ؟ قالت : أنت 


رسول الله . قال : « فأعتقها ,7" . قا : والأحاديث مثل هذا كثيرة 
اح ا ا لا إله إلا 
هو العل العظم . 


وقال قبل ذلك فى ١‏ الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه » قال : واعلم بأن 
أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله » يرون الجهل بما لم يخبر به عن 
نفسه علما » والعجز عن ما لم يدع إليه إماناً » وأنهم إما ينتبون من وصفه 
بصفاته وأسمائه إلى حيث انتبى فى كتابه على لسان نبيه . 


3 8 5 - 7 0 
وقد قال - وهو أصدق القائلين - «9 ا 
رء خخ لس ١‏ كر سهد 0 


[ القصص : 28 ] وقال : ف قلاى شىءا كبر 
سو م او 0 عع 


وبينكم» [ الأنعام : 19ع» وقال 2 
عمران :م٠5‏ ]» وقال : 0 د اسويته, ونفخت فيه من روحى. 54 
[ص:'ل/اع» وقال : «٠‏ فَإِنَّكَباَعينْنَا » [ الطور : 48 ع »> وقال : 


0 سير بي عبر راس 


9 ولتصنع عل عيق 4 عه : 54 وقال ا وقالت أليهود يد الله 


سور مي كرىئ م 


مغلولة لت يدهم ونوا يما قَالواً بل يداه مبْسُوطتَان # [ الائدة : 514 عع 


دع و - و 2 عع موس 2 
وقال لوا لا رض جمِيعا فَبَضْتْهيْوُمالْقيَلمَة4 الآية [ الزمر : لادعء وقال : 


ا إن مسكما أسْمم ور 4 ل : 45 عء وقال 000 ا 
كليم 16و اناد 31 ع 


1م 


(؟١)‏ صحيح : سبق تخريجه برقم )3١(‏ . 


كك 


عع ور ديس سه 


د 28 
وقال تعال : 12 آله نور لسمنوات والأرض 4 [ النور : 3”5 ] » 


هلم ب ا ل ا 60 5 
وقال : 9 الله لا إلله إلاهو آلحى] لْقَيُوم 4 الآية ‏ البقرة : 50؟ ] » وقال : 
وهر عر -ء حي 0 و2 سردم 7 
تار الاآخر وآلظنهر والباطن # [الحديد : *] » ومثل هذا فى 


فهو تبارك وتعالى نور السموات والأرض » "ا أخبر عن نفسه » وله 
وجهء وئفس » وغير ذلك مما وصف به نفسه» ويسمعء ويرى » 
ويتكلم » هو الأول لا شيء قبله » والآخر الباق إلى غير نهاية ولا شيء 
بعده ء والظاهر العالي فوق كل شيء » والباطن » » بطن علمه بخلقه فقال : 
0 وهو يكل ىه حلم © [ الحديد : *] . قيوم حي لا تأخذه سنة ولا 
و 

وذكر : « أحاديث الصفات ) ثم قال : فهذه صفات ربنا التى وصف 
بها نفسه فى كتابه » ووصفه بها نبيه » وليس فى شيء منها تحديد ولا تشبيه » 
ولا تقدير # ليس كمثلهء فى وه والسميع الْبصير 4 اشر 11 
لم تره العيون فتحده كيف هو ؟ ولكن رأته القلوب فى حقائق الإيمان . 

وكلام الأئمة فى هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عُشْره . 

وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم . 

مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي فى رسالته المشهورة فى ١‏ الغنية عن 
الكلام وأهله » قال : ١‏ فأما ما سألت عنه من الصفات » وما جاء منها فى 
الكتاب والسنة » فإن مذهب السلف إثبائها وإجراؤها على ظواهرها » ونفي 
,الكيفية والتشبيه عنبها » وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله » وحققها قوم 
من المثبتين فخرجوا فى ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف وإنما القصد 
قار ف الطريية لصفني ين سوط وكين اد يفاك ريك الغا الي 
[ والجانى] والمقصر عنه . ظ 


5ت 


والأصل فى هذا : أن الكلام فى الصفات فرع على الكلام فى الذات » 
ويحتذى فى ذلك حذوه ومثاله . فإذا كان معلوماً أن إثبات البارى تعالى إِنما 
هو إثبات وجود لا إثبات كيفية » فذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود 
لا إثبات تحديد وتكييف . ٠‏ 


فإذا قلنا : يد. وسمعهء وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله 
لنفسه ؛ ولسنا نقول : إن معنى اليد القوة أو النعمة » ولا معنى السمع 
والبصر العلم ؛ ولا نقول : إنها جوارح » ولا نشيهها بالأيدي وبالأسماع 
وبالأبصار ء'التى هي جوارح وأدوات للفعل » ونقول : إن القول إما وجب 
بإثبات الصفات ؛ لان التوقيف ورد بها ؛ ووجب نفي التشبيه عنها » لان الله 
ليس كمثله شيء ؛ على هذا جرى قول السلف فى أحاديث الصفات » هذا 
كله كلام الخطابي . 

وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ فى. رسالة له أخبر فيها أن مذهب 
السلف على ذلك . 

'وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحواً منه من العلماء من لا يحصى 
عددهم » مثل أبي بكر الإسماعيل » والإمام يحيى بن عمار السجزي » وشيخ 
الإسلام أبي إسماعيل الهروي [ صاحب (١‏ منازل السائرين » و « ذم الكلام ) 
وهو أشهر من أن يوصف ] ومثل أبي عفان الصابوني شيخ الإسلام » وأبي 
عمر بن عبد البر اثمري إمام المغرب » وغيرهم . 

: وقال أبو نعم الأصبياق صاحب ( الخلية ) فى عقيدة له قال فى أوها‎ ٠ 
طريقتنا طريقة المتبعين الكتاب والسنة » وإجماع الأمة ؛ قال : فمما‎ « 
اعتقدوه أن الأحاديث التى ثبتت عن النبى صل الله عليه وسلم فى العرش‎ 
واستواء الله يقولون بهاء ويثبتونها » من غير تكييف . ولا تمثيل » ولا‎ 
تشبيه » وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه : لا يحل فيهم ولا يمترج‎ 


ا 


بهم » وهو مستو على عرشه فى سمائه » دون أرضه وخلقه ) . 

وقال الحافظ أبو نعيم فى كتابه « محجة الواثقين » ومدرجة الوامقين ) 
تأليفه : « وأجمعوا أن الله فوق سمواته , عال على عرشه » مستو عليه » لا 
سول عليه 7 تقول الجهمية : إنه بكل مكان ؛ خلافاً لما نزل فى كتابه : 
و ْنم من في السماء ه # [اللك ل لارعء و ليه يصعد الْكلم 
الطيب # [ فاطر : ٠‏ « الرَحمنْعلَالعرش استوئ 4 1ه :]عله 
العرش المستوى عليه » والكرسي الذي وسع السموات والأرض » وهو 


قوله لام [ البقرة : 558 ] . 

وكرسيه جسم ع والأرضون السبع والسقوات: المديع: اعت الكرتي 
كحلقة فى أرض فلاة ؛ وليس كرسيه علمه ؟ قالت الجهمية ؛ بل يوضع 
كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه ؛ كا قاله النبى صلى الله عليه 
وسلم”"" . وأنه - تعالى وتقدس - يجبيء يوم القيامة لفصل القضاء بين 
عباده والملائكة تشاعياً + ا قال فنان ‏ .«( رجاه ربك والْمَلك صن 
صَقَا 4 [ الفجر : 99عء وزاد النبى صل الله عليه وشلم : وأنه تعالى 
وتقدس يجىء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده » فيغفر لمن يشاء من مذنبى 
الموحدين » ويعذب من يشاء”'" . كا قال تعالى : « يغفر لمن سآ 


ال 0 ا يا 0 


ويعذب من سا 4 المائدة : ١8‏ ]ع . 


وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني - شيخ الصوفية فى حدود 
المائة الرابعة فى بلاده - قال : أحببت أن أوصي أصحالي بوصية من السنة » 


)1959( وانظر الطبرى بتحقيق أحمد ومحمود شاكر‎ )١18( ضعيف : ومر رقم‎ )١84( 
. )176 - 4غ‎ / ١( حد؟ -ى0ن وابن كثير‎ / 3 
١٠١١ : ثبت ذلك فى القرآن فى سورة البقرة والأتعام انطر (البقرة‎ )188( 


وموعظة من الحكمة ؛ وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر بلا كيف » 
وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين قال فيها : « وأن الله استوى 
على عرشه بلا كيف . ولا تشبيه » ولا تأويل » والاستواء معقول والكيف 
فيه مجهول » وأنه عز وجل [ مستو على عرشه ] بائن من خلقه » والخلق 
منه بائنون ؛ بلا حلول ولا ممازجة » ولا اختلاط ولا ملاصقة ؛ لأنه الفرد 
البائن من الخلق . الواحد الغنى عن الخلق 

وأن الله عز وجل سميع » بصيرء علم » خبير » يتكلم » ويرضى » 
ويسخط . ويضحك » ويعجب . ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا ء 
وينزل كل ليلة إلى ماء الدنيا كيف شاء : « فيقول : هل من داع فأستجيب 
له ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من تائب فأتوب عليه ؟ حتى يطلع 
الفجر » ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه » ولا تأويل . فمن 
أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال » وسائر الصفوة من العارفين على 
هذا ) اها. 

[ وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال فى 
١‏ كتاب السنة » ثنا أبو بكر الأثرم » ثنا إبراههم بن الحارث يعنى العبادي . 
حدثنا الليث بن يحبى قال : سمعت إبراهم بن الأشعث - قال أبو بكر : هو 
صاحب الفضيل - قال : معت الفضيل بن عياض يقول : ليس لنا أن نتوهم 
فى الله كيف هو ؟ لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال : «قل هو الله 
اي | ا لم يلد ولَمْ ولد , ٠‏ ولم يكن لَه كفوااحد »4 
[ الإخلاص ] » فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه . 

وكل هذا النزول والضحك , وهذه المباهاة » وهذا الاطلاع ؛ ك] يشاء 
أن ينزل » وكا يشاء أن يباهي » وكا يشاء أن يضحك » وما يشاء أن يطلع . 
فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف ؟ فإذا قال الجهمي : أنا أكفر برب يزول 


ا كت 


عن مكانه . فقل : بل أومن برب يفعل ما يشاء . 

ونقل هذا عن الفضيل جماعة » منهم البخاري فى ١‏ أفعال العباد )' 

ونقل شيخ الإسلام بإسناده فى كتابه « الفاروق »© فقال ا م رك 
عمار ثنا أنى » ثنا يوسف بن يعقوب ء ثنا حرمى بن علي البخاري وهاتيء بن 
النضر عن الفضيل . 

وقال عمرو بن عفان المكي فى كتابه الذي سماه « التعرف بأحوال العباد 
والمتعبدين » قال : ( باب ما يجىء به الشيطان للتائبين ) وذكر أنه يوقعهم 
فى القنوط ؛ ثم فى الغرور وطول الأمل » ثم في التوحيد . فقال : 0 من أعظم 
ها وسفن التوحيد ) بالتشكل أو فى صفات الرب بالقثيل والتشبيه ) 
أو بالجحد لها والتعطيل ا و اح 

واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك » أو سنح فى مجاري فكرك , 
الل م ا م 
أو جمال » أو سنح مسائل أو شخص متمثل : فالله تعالى بغير ذلك ؛ بل 


جو صم - 


عن مايرا لسع درن :لط لبس كمثلهءئ7 4 
ص ص قر 000 يرع 0-0 

[ الشورى : ]١١‏ © وقوله : #إولميكزله كُهُوا أحد # ( الإخلاص 4]ء 

أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل » أو لم تعلم أنه لما تجلى للجبل 


تدكدك لعظم هيبته » وشا سلطانه ؟ فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك : 


0 


. )516 خلق أفعال العباد للإمام البخارى (ص‎ )١759 
سيت ل ا عن أى هريرة رضى اله‎ 
أحدنا أن ل به قال : 2 ور ا نعم » قال :( ذاك ره‎ 
. » الإيمان‎ 
عن ابن مسعود قال : سكل النبى َل‎ )١85( وما أخرجه سلم آيضنا‎ 
. الوسوسة قال : تلك محض الإيمان‎ 


وول | كك 


كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك . فرد بما بين الله فى كتابه من نفسه عن 
نفسه التشبيه والمثل .» والنظير والكفؤٌ. 

فإن اعتصمت بها وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب - 
كان واقلهي 2 اق اكاك ونه برل ل مون ل ا 
لد إذا كان موعيرقا "ركذا أو توميلفه أريكي! له افيه افده 4 لان 
اللعين نما يريد أن يسترلك ويغويك » ويدخلك فى صفات الملحدين ؛ 
الزائغين . الجاحدين » لصفة الرب تعالى . 

واعلم - رحمك الله تعالى - أن الله تعالى واحد ؛ لا كالآحاد » فرد 
صمد لم يلد ول يولد ول يكن كفواً أحد - إلى أن قال - خلصت له الأسماء 
السنية فكانت واقعة فى قديم الأزل بصدق الحقائق » لم يستحدث تعالى صفة 
كان منها خلياً » واسماً كان منه بريا » تبارك وتعالى : فكان هادياً سييدي » 
وخالقاً سيخلق » ورازقاً سيرزق » وغافراً سيغفر » وفاعلاً سيفعل » ول 
يحدث له الاستواء إلا وقد كان فى صفة أنه سيكون ذلك الفعل ؛ فهو يسمى 
به فى جملة فعله . 

كذلك قال الله تعالى : «3 وجا رَبَكوَالْمَلَكُ صَماصًَا 4 
[ الفجر :77 ]» بمعنى أنه سيجيء فلم يستحدث الاسم بانجيء + وتخلف 
الفعل لوقت انجيء » فهو جاء سيجيء » ويكون امجيء منه موجوداً بصفة 
لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه » لأن ذلك فعل الربوبية فيستحسر العقل , 
وتنقطع النفس عند إرادة الدخول فى تحصيل كيفية المعبود » فلا تذهب فى 
أحد الجانيين ؛ لا معطلا ولا مشبهاً » وارض لله بما رضي به لنفسه » وقف 
عند خبره لنفسه مسلما » مستسلماً » مصدقاً ؛ بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة 
2 


0 ا كك 


784١‏ ا 


إل أ قال :وافهوا تارك .وتعالى: القائل : أنا الله لا «الشجرة 
ال أذ بك جنا له شمل أو ف لد فض + 
وجوههم . وتفلج به على الجاحدين حجتهم . المستوي على عرشه بعظمة 
جلاله فوق كل مكان - تبارك وتعالى 001 
من آياته . فسمع موسى كلام الله ؟ لأنه قربه نجيا . تقدس أن يكون كلامه 
مخلوقاً أو محدثاً أو مربوباً . الوارث بخلقه لخلقه » السميع لأصواتهم . الناظر 
بعينه إلى أجسامهم . يداه مبسوطتان - وهما غير نعمته- خلق ادم ونفخ 
فيه من روحه - وهو أمره - تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يماز ج جسم 
أو يلاصق به . تعالى عن ذلك علواً كبيراً » الشالي » له المشيئة » العالم له 
العلم » الباسط يديه بالرحمة , النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خخلقه 
بالعبادة » وليرغبوا إليه بالوسيلة ؛ القريب فى قربه من حبل الوريد » البعيد 
فى علوه من كل مكان بعيد . ولا يشبه بالناس . 


0000 0 ا 1 2 00 
[ الملك و0 سان ولقدس أكون الأ ينثو فى السماء » 
جل غن "ذلك لوا كبيرا ٠‏ أهن.. 

وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبى » فى كتابه 
المسمي « فهم القران ) قال فى كلامه على الناسخ والمنسوخ » وأن النسخ 
لا يجوز فى الأخبار قال : « لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته » 
ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شيء . 


)1١(‏ إشارة إلى قوله تعالى (القصص :70) «إفلما أتاها نودى من شاطىء الواد الأيمن 
فى البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إلى أنا الله رب العالمين» . 


ل ١١‏ كك 


إل أفاقال: يوكدلك: لور إذا أعير أض قات عيية عا ا 
بذلك أنها دنية سفل » فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر 
أنه عالم بالغيب » وأنه لا ييصر ما قد كان » ولا يسمع الأصوات », لا قدرة 
له » ولا يتكلم » ولا كلام كان منه » وأنه تحت الأرض » ولا على العرش » 
جل وعلا عن ذلك . 

فإذا عرفت ذلك واستيقنته : علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز , 
سومان ل سه ماسم 

ن : 9 حو !ذا أَذْرَكَهآلْعَرَق قَالَءَامَنتُ 4 الأيابق ا ا 
7 : :ا حي هلم لمجهد ين منك وَالصَرنَ © [محمد:١0].‏ 

وَقَال + قد تآول قوم :+ أن الل عن أن ينجي يدنه 'من 'النان. + الأنه امن 
عند الغرق » وقال : إِنما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه وقال : 
١‏ دمالا 4 زمره 6ةع»ء وقال : هو وحاق بعال فرعون سوم 
الْعَذَاب 4 [غافر: 40 ]2 ولم يقل 00 قال : وهكذا الكذب 
على الله ؛ لأن الله تعالى يقول : 5 فَأَحَدَ اله نَكالَ الآخرة وَالأْوك 4 
[ النازعات : هع ء كذلك قوله : 38 فَلْيعلمنَ] لله آلَدِينَصد قوأ 4 
معزت رب لات التلوة اهل اسسعناحة المدر م اندي حر وا ين 
أن يستأنف علماً بشيء. لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر 


ل اث لح ص صلا لير سل 


أن يصنعه - نجده ضرورة - قال اه ألا بعلم مَنْحَلىَ وهو اللّطيف 
آنكَبير؟4 ( للك »]١4:‏ قال : وإعا قوله 0 حَوتملَلنْجَهِدِينَ 4 
زه ]عاغاتيرين كن نزام ايكون تعلرما موعوه ا كلاه لز جات 
أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون: 4:ويعلمه موتجوداً كن “قد 


كان ؛ فيعلم فى وقت واحد معدوما 001000 لم يكن » وهذا محال . 


وذكر كلاماً فى هذا فى الارادة . 


تت 


إلى أن قال : وكذلك قوله : فل إنامعكم مستمعونَ 4 ليس معناه أن 
يحدث له سمعاً . ولا تكلف بسمع ما كان من قولحم . وقد ذهب قوم من 
« أهل السنة » أن لله استاعاً فى ذاته » فذهبوا إلى أن ما يعقل من أنه يحدث 
للا كان من قول ؛ لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم 
0 وه . وكذلك قوله : 9 َل أعْمَلُوا فسَبرَى الله 
عَملَكُم ورسولة, 4 وقوه نم لوالا تحرف مرا مخدنا ل :ذاته نوا 
يُحْدِث الشيء فيراه مكوناً . 5 لم يزل يعلمه قبل كونه . 
إلى أن قال : وكذلك قوله تعالى : ( َه وَالْقَاهرٍ فَوَقَ عبادمء » 
[ الأنعام ع وقوله : ا الرحمننع ل عرش آستوئ 4 [طه :ه]ء 
وقوله : 3+ أمنام من في السمآء [ الملك ا : #إإليه يصعد 
كلما لطيب والعمل الصللح يرقعه, 4 [ فاطر : ٠‏ 


سر ر< جسم وج ردير بير سرء 
وقال : «9 ديرا لمر المآ ا سي 4 


[ السجدة ة:هعء وقال : 9 تمرح الْملتبكةوالرح إلَيو4 د سرح لك 
0 لعيسى 2 فى نفيك ورافمك إل ومطورل من لين كقرد ا 4 


917 0 ِنَالّذينَ ا 0 عنعبادتهء 4 
الأعراف 73٠١5:‏ ع . 
وذكر الآلحة : أن لو كان الهة لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا » حيث هو , 
فقال : «9 قل لكان مَعَهبٍ َالِهَةٌ كما ا كا 
5 << 
سَبِيلا # [ الإسراء : ؟4 ]ء أى طلبه وقال : 95 سبج أسم رَبك الأعلى 4 
[ الأعلى : ١‏ 
قال أبو عبد الله : فلن ينسخ ذلك هذا أبداً . 
: در سات مس ا > > 52د ب ور 
كذلك قوله : 232 وهوالذىف السماءإلنهوقالا رض إلنه ‏ » 


لالا ١١‏ د 


العفو و ال 1 لي 4 
»]١5:3[‏ وقوله : هلو وهو الهف السمنوات ت وفلأرض َعم سركم 
وجهركم# [الأنعام : * ]ء وقوله : 3 ما يَكونم تجو لَه لاهو 
رابعهم 4 الآية [ المجادلة : 7] » فليس هذا بناسخ هذا . ولا هذا ضد 
لذلك . 

واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته » فيكون فى 
أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها » ويتبعض فيها على أقدارها » ويزول عنها 
عند فنائها » جل وعز عن ذلك . وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال ؛ 
فزعموا أن الله تعالى فى كل مكان بنفسه كائناً » م هو على الع ك9" ب 
لا فرقان بين ذلك » ثم أحالوا فى النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه فى قوهم ما 
نفوه ؛ لأن كل من يثبت شيئاً فى المعنى ثم نفاه بالقول ل يغن عنه نفيه بلسانه » 
واحتجوا ببذه الآيات أن الله تعالى فى كل شيء بنفسه كاثناً » ثم نفوا معنى ما 
أثبتوه فقالوا : لا كالشيء فى الشيء . 

قال :. أبو عبد الله اق له : « حَينَعَلم © [عمد: معء 
م وسيرَى أله 4 0 1 إنامعكم مستمعون 54 
[ الشعراء : ٠١‏ ] » فإما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجوداً » ويسمعه 
مسموعا » وييصره مبصراً . لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر . 


5 م مساة مو سا 
واما قوله :ل وإذا اردنا »# [ الإسراء : 15 ع : إذا جاء وقت كون المراد 


عبادوم) الآية [ الأنعام ل ال 0 »]1١6:‏ 
0 ذا لَابتَعُوا إل ذى ا لَعَرش سبي © [ الإسراء : ؟؛ ع » فهذا وغيره مثل 


. للشيخ. حمود بن عبد الله التوجرى كتابا فى الرد على من قال هو معنا بذاته‎ )١89( 


0-7 إل ١|‏ كك 


ه2 تر راسمس دي ماه 


قوله : 8 تَعرِج الْمَلْتيكة والروح إِلَيه © [المعارج : ؛ ]؛ ليه يصعد 


سر 


ا د االرافه 0 ابوت 


وه 
أبان فى هذه الآيات أنه أراد أنه ونقسنة قوق ياد الآلة قال 2 ان 


2 ردرءةه م 


فى السماء أن يخْسفٌ يكم الْأَرض 4 [ الملك : 1]ء» يعنى فوق العرش » 

والعرش على السماء ؛ لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء فى السماء ؛ 
وقد قال مثل ذلك فى قوله : « فسيحوأ ف آلأأرض © [التوبة : 1 ] » ايعنى 
على الأرض ؛ لايريد الدحول فى جوفها » وكذلك قوله : 8 ينيهونى 
آلْأرْضٍ 4 [ الائدة : *؟ ] » يعنى على الأرض ؛ لا يريد الدخول فى جوفها 
وكذلك قوله 0 وَلأَصلْبتكمف جذُوعا لحل * [طه:١17]»‏ يعنى 
فوقها عليها . 

و #أمنام من في السماء 4 [ اللك :15 ع2 ثم فصل فقال : 
« أنيخْسفٌ بكم الْأرضٌ 4 راللك 3 / يصل: فلم بيكن لذلك 
معنى -- إذا فصل قوله : ل منفى السماء 4 ثم استأنف التخويف 
بالخسف - إلا ل فوق السماء.. وقال تعالى كدر لامر 


و ددم و مو زر 


-- إلا رض ثم يعرج إ إليه اسن : 98 تعرج 
رد دمدته و 


فبين عروج الأمر وعروج الدحد ا وص وقت معودها بالارتفاع 
صاعدة إليه فقال : 9 في يو كان مقدارهر در حمسن لفَسية 4 
[ المعارج : ؛ ] » فقال : صعودها إليه » وفصله من قوله إليه » كقول 
لقال : أصعد إل فلان فى ليلة أو يوم » وذلك أنه فى العلو وأن صعودك 
ليه فى يوم » فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل » وإن 
3 يدق ولم يساووه فى الارتفاع فى علوه فإنهم صعدوا من الأرض » 


مه ل ص ار صر ع 


وعرجوا بالأمر إلى العلو قال تعالى : 99 بلرفعه اليه 4 


-_ 


[ النساء : ١٠١8‏ ] » ولح يقل عنده . 
للرء قوم مه وم سلس 


وقال فرعون : هو تمدن بنلمصرَحَالَى أبلالأسبَبَ يتب 


9 


020 م2 م كت 
السمئواتقا 00 لله مومول 4 [ غافر حوض ] 2 9 اشنا نفك الكلام 


- 
إلا 
م ا 
5 عع در 


فقال : ١ل‏ إل لأظنه ,كنبا © [ غافر ]+ فيما قال لي أن إه فوق 
السموات . 

فبين الله سبحانه وتعالى أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال : وعمد 
لطلبه حيث قاله مع الظن بموسى أنه كاذب » ولو أن موسى قال : إِنْه فى 
كل مكان بذاته لطلبه فى بيته » أو فى بدنه » أو حشه . فتعالى الله عن ذلك . 
ولم يجهد نفسه يبنيان الصرح 

قال أبو عبد الله : وأما الآي التى يزعمون أنها قد وصلها - ولم يقطعها 


مج مص غم رس سح مل 


ل اكلا الذي أرافييه الفعل بعري كشال ٠‏ ور لم َال َم 


م < 8 < 


ماف السملوار توماف] رض ٠‏ © [ المجادلة لاع]ء ا العم عر أنه 


١‏ الله يكل دس 


٠ 500‏ ثم خم الآية بالعلم بقوله او إن الله بكل ليم 4 


[ المجادلة : لاع . 


فبداً بالعلم وخمم بالعلم : فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا ؛ لا يخفون 
عليه » ولا يخفى عليه مناجاتهم » ولو اجتمع القوم فى أسفل . وناظرٌ إلههم 
فى العلو . فقال : إنى لم أزل رام » وأعلم مناجاتكم لكان صادقاً - ولله 
المثل الأعلى أن يشبه الخلق - فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا : هذا منكم 
دعوى خرجوا عن قوم فى ظاهر التلاوة ؛ لأن من هو مع الإثنين فأكثر ؛ 
ا ا بيدا 
وكذلك قوله تعالى : 9 وحن قرب لَه من نَحَب آلو 4 
]لان “ها قرت من الشيء م ا ام 


00 


التلاوة على دعواهم أنه ليس فى حبل الوريد . وكذلك قوله  :‏ وهوالذى 


ال انان شك 


فى السماء إلنه وفى] لا رض إلنه 4 [ الزخرف : 84 ]ء لم يقل فى السماء ثم 

3 5 اعراج 

قطع - ,ا قال :امنم فى السمآء 4 [ الملك حم فلم تعال»: 
أن يأ - غ2 ىد ١ح‏ - 


من 

[ الملك :للع - فقال : و وهوالّذىف 
اام در : 4م ]ء يعنى إله أهل السماء وإله أهل الأرض » 
وذلك موجود ف ١‏ اللغة » تقول : فلان أمير فى خراسان » وأمير فى بلخ » 
وأمير فى سمرقند ؛ وإنما هو فى موضع واحد » ويخفى عليه ما وراءه فكيف 
العالي فوق الأشياء » لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره » فهو إله فيهما 
نكن ادي ا اللا وقول طرله رافق 17 قم اتفال عن الاشنيأة 
والأمثال اه . 


وقال الإمام أبو عبد الله بحمد بن خفيف فى كتابه الذي ماه ( اعتقاد 
التوحيد بإثبات الأسماء والصفات » قال فى آخر خطبته : فاتفقت أقوال 
المهاجرين والأنصار فى توحيد الله عز وجل » ومعرفة أسمائه وصفاته 
وقضائه » قولا واحداً وشرعا ظاهراً » وهم الذين نقلوا عن. رسول الله 
صل الله عليه وسلم ذلك حتى قال : « عليكم بسنتى ) وذكر 
الحديث”*" . وحديث : ١‏ لعن الله من أحدث حدثا )”'' قال : فكانت 


)١50(‏ صحيح : رواه أبو داود (4707) والترمذى )١8١7(‏ وقال هذا حديث حسن 
صحيح وابن ماجه فى المقدمة (*4 - 45 ) وابن حبان )٠١5(‏ موارد والدارمى 
19/ 44 - ه4) والجام ١(‏ / 45) وقال صحيح ليس له علة وأقره الذهبى وابن 
أبى عاصم فى السنة (54) عن العرباض بن سارية رضى الله عنه وسبق رقم (4) . 

)١41(‏ صحيح : أخرجه البخارى 21١١(‏ لا14اء 3.417 . 17١9اء‏ 95105اء 
وهلاد, 9.8 . 2591٠6‏ ..8/) ومسلم )١1+170(‏ عن على رضى الله عنه 
وأخرج البخارى ١851(‏ + 078.05 ومسلم )١755(‏ عن أنس رضى الله عنه 
وأخرجه مسلم )١717١(‏ عن ألى هريرة رضى الله عنه . ولفظ حديث أنس عند 
البخارى (المدينة حرم من كذا إلى كذا . لا يقطع شجرها , ولا يحدث فيها حدث . 
من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة أجمعين ) ا.ه . 


١١1١‏ جه 


كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف - وهم الذين أَمِرْنًا بالأخذ عنهم 
إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى فى أحكام التوحيد » وأصول الدين » من 
١‏ الأسماء والصفات » م اختلفوا فى الفروع » ولو كان منهم فى ذلك اختلاف 
لنقل إلينا : كا نقل سائر الاختلاف - فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم 
وعامتهم ؛ حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان ». فاستقر صحة ذلك 
عند العلماء المعروفين + حصن تقلوا"ذللكا قرنا بعد قن + لأن الاسدلف كان 
عنذهم فى الأصل كفرء ولله المنة . 
ثم إنى قائل - وبالله أزرل 2 إن لا اتنا فى أحكام التوحيد وذكر 
الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين » من الصحابة والتابعين , 
فخاضوا فى ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار » ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار , 
وصار معوهم على أحكام هوى حسن النفس المستخرجة من سوء الظن به » 
على مخالفة السنة والتعلق منهم بايات لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس . 
فتأولوا على ما وافق.هواهم وصححوا بذلك مذهيهم : إحتجت إلى الكشفٍ 
عن صفة المتقدمين » ومأخذ المؤمنين » ومناهج الأولين ؛ خوفاً من الوقوع 
فى جملة أقاويلهم التى حذر رسول الله صل الله عليه وسلم أمته ومنع 
المستجيبين له حتى حذرهم . 
ثم ذكر ١:‏ أبو عبد الله ) خروج النبى صلى الله على وسلم وهم يتنازعون 
فى القدر وغضبه'””*'» وحديث «(لا ألفين أخدم )”*', وحديث 
)١45(‏ حسن : أخرجه أحمد (7/ 108) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وابن 
ماجه فى المقدمة (65) ولفظه : خرج رسول الله عَيَه على أصحابه وهم يختصمون 
فى القدر . فكائما يُفقأ فى وجهه حب الرمان من الغضب . فقال : « بهذا أمرتم , 
أو هذا خلقم ؟ تضربون القرآان بعضه ببعض . بهذا هلكت الأم قبلكم » . 
قال فقال عبد الله بن عمرو : ما غبطت نفسى بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله 
عيه ما غبطت انفسى بذلك امجلين وتخلفى عله 1.ه . 
)١45(‏ صحيح : أخرجه أبو داود (450) والترمذى.(١٠٠18)‏ وؤقال : هذا حديث حسن- 


ا د الك 


« ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة )*'' » فإن الناجية ما كان عليه 
هو وأصحابه ؛ ثم قال : فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة . ولم 
يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسنان : المعروفين بنقل الأخبار 
من لا يقبل المذاهب المحدثة ؛ فيتصل ذلك قرناً بعد قرن ممن عُرفوا بالعدالة 
والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة إلى. أن قال : 

فأول مانبتدىء به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر « أسماء الله عز 
وجل ») فى كتابه » وما بيّن صلى الله عليه وسلم من « صفاته ) فى سنته » 
وما وصف به عز وجل مما سنذكر قول القائلين بذلك » مما لا يجوز لنا 
فى ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك » ومما قد أمرنا 
بالاستسلام له - إلى أن قال :- 

ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية والاقرار بالألوهية : أن ذكر 
تعالى فى كتابه بعد التحقيق », بما بدأ من أسمائه وصفاته » وأكد عليه السلام 
بقوله فقبلوا منه كقبوهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله . إلى 
أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل . فقال لمومسى عليه السلام : 

لك ل لدم م 
وآصطئعتك لنفسى #* [طه : 4١‏ ]. وقال : و يحذركم آلله نفسهر» 
ال عمران :58 ]. 

ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح عليه السلام فقال : «إتَعَلم 


ماف َس ولا أَعلَم مافى نَفْسكَ * [المائدة : 1١7‏ ع » وقال عز وجل : 
1 كتب ر بكمعل نفسهالرحمة * [الأنعام : 6ه ع . 


- - 
2س م 2 و مم مج 
را سم 


-20. وابن ماجه فى المقدمة )١*(‏ وأحمد (7 / 8) والشافعى فى سننه )١5(‏ وفى الرسالة 
(595) والحام )٠١4- 0/ ١(‏ وصححه اللالكاق (18) والبغوى فى شرح 
السنة )٠١١(‏ عن الى رافع رضى الله عنه . 

. )51( حسن لغيره : وسبق برقم‎ )١5:5( 


0 و ١‏ كك 


وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك فى سنته فقال : « يقول الله عز 
وجل : من ذكرني فى نفسه ذكرته فى نفسي )”**" وقال : « كتب كتاباً . 
بيده على نفسه : إن رحمتى غلبت غضبى )19 وقال : ( سبحان الله 
رضى نفسه "'' وقال فى محاجة آدم لمومى : ( أنت الذي اصطفاك الله 
واصطبعك لنفسه )”*" : فقد صرح يظاهر قوله : أنه أثبت لنفسه نفسا » 
وأثبت له الرسول ذلك ؛ فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر عن 
نفسه » ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله :. ف ليس كمثله- ث2 4 
[ الشورى : .]1١١‏ 

ثم قال : فعلى المؤّمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه 
السلام » بنقل العدل عن العدل . حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم ؛ وإن 
0 ات 0 
ان قال : © الله نور لسملوات والارض © [النور : 6ع 2 م قال عقيب 


2 و مدماور 


ذلك : نورعل نور 4# [النور: ه*]» وبذلك دعاه صل الله عليه 


)١45(‏ صحيح : أخرجه البخارى (75.5 . 708.5 0710/) ومسلم (5706) عن 
ألى هريرة رضى الله عنه . 

. )5١( صحيح : وسبق تخريجه رقم‎ )١57( 

. صحيح : أخرجه مسلم (71777) عن جويرية رضى الله عنها‎ )١410( 

)١54(‏ صحيح : أخرجه البخارى (74.9 4995 .4184 6 514 هاه// 
ومسلم (5797) وأبو داود (4701) والترمذى (84١؟)‏ وابن ماجه ف المقدمة 
6١‏ ومالك ف الموطاً (؟ / 494) وأجد 744/59 554 4ل كون 
4 »+ 454) والبغوى فى شرح السنة )١١5/1١(‏ والبييقى فى الأسماء 
(ص )5١5‏ والطيئمى فى مجمع الزوائد (010/ )١5١‏ وقال : رواه أبى يعلى 
وأحمد بنحوه والطبراف ورجاههم رجال الصحيح وابن ألى عاصم فى السنة 
)51/٠(‏ وما بعدها والآجرى فى الشريعة (ص 558) واللالكاقٌ 
(85ه . *59 )٠١88 1٠١.0.‏ كلهم عن ألى هريرة رضى الله عنه . 


1١١8‏ ب 


و : « أنت نور السموات والأرض )”'" ثم ذكر حديث أبى موسى : 
و حجابه النور - أو النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتبى 
إليه بصره من خلقه )”'"' . وقال : سبحات وجهه جلاله ونوره » نقله 
عن الخليل وألى 'عبيد » وقال-: قال عبد الله ين مسعؤة : نور السموات نور 
وجهه . 

نم قال : وما ورد به النص أنه حي وذكر قوله تعالى 9 لكا له إل 
اط الرم 4 [ البقرة : ه5؟ ع » والحديث : ( ياحي ياقيوم بر حمتك 


أستفيق 2*0 اقال :اوها ترف الله إل عبادة. أن وضبف انفسة أن اله 
وجهاً موصوفاً بالجلال والإكرام فأثبت لنفسه وجهاً -وذكر الآيات . 


ثم ذكر حديث ألى موسى المتقدم » فقال فى هذا الحديث: من 


)/499 58لا 447 ؛‎ 255010 60١١50( صحيح : أخرجه البخارى‎ )١49( 
ومسلم (7/79) وبطرف منه (1١17؟) عن ابن عباس رضى الله عنهما وأخرجه أيضا‎ 
والطبراى فى الكبير‎ )١554( والدارمى‎ )١858( الترمذى (5418) وابن ماجه‎ 
وف التوحيد (ص 74) وأحمد‎ )١١51( وابن خزيمة فى الصحيح‎ )45 /1١( 
والطبرانى فى الدعاء (*ه/ - 764) وعبد الرزاق فى المصنف‎ 20898 /١( 
ع غن ابو عافن أيضا..‎ 08/5 

) 0 صحيح : وسبق تخريجه رقم )١51(‏ . 

)١5١(‏ ضعيف : أخرجه الترمذى (5714*) وقال هذا حديث غريب وفيه يزيد الرقاثى 
وهو ضعيف » وله شاهد عند البيبقى فى الأسماء إ(ض )١١*‏ والجام من حديث 
ابن مسعود /1١(‏ 0.05) وقال هذا حديث. صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال 

الذنعبى الى التلخيص : عبد الرحمن لم يسمع من أبيه وعبد الرحمن ومن بعده ليسوا 
بحجة وابن السنى بسند ضعيف (577) ومع هذا فقد حسنه شيخنا الألباى فى 
الكلم الطيب (ص 075 وقواه الأرناؤوط فى جامع الأصول (5 / 595) . 
وأخرج ج الطبرانى فى الدعاء (41) والنسافٌ فى اليوم والليلة (؟51 -51) عن 


اي ا 0 


ا ا 


ع ٠١‏ م ماجروروعر سور 
أوصاف الله عز وجل : لا ينام . موافق لظاهر الكتاب . 9 لا تأخذهرسنة 
ولانوم # [البقرة : 58 ]ء وأن له « وجهاً ( موصوفاً بالأنوان :+ -وأن له 
« بصراً » م علمنا فى كتابه أنه سميع بصير . 

ثم ذكر الأحاديث فى إثبات الوجه . وفى إثبات السمع والبصر ء والآيات 
الدالة على ذلك . 

ثم قال : ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين » أن قال : له يدان 
قد بسطهما بالرحمة » وذكر الأحاديث فى ذلك » ثم ذكر شعر أمية بن 
آنا العيلك 1 

ثم ذكر حديث : ١‏ يلقى فى النار وتقول : هل من مزيد ؟ حنى يضع 
فيا رجله ) وهى رواية البخارى » وفى رواية أخرى : « يضع عليها 
0-7 (065) 
قدمه ) 


ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس : أن الكرسي موضع القدمين وأن 
العرش لا يقدر قدره إلا الله'””" . وذكر قول مسلم البطين نفسه » وقول 
السدى » وقول وهب بن منبه » وأبى مالك وبعضهم يقول : موضع قدميه : 
وبعضهم يقول : واضع رجليه عليه . 

ثم قال  :‏ فهذه الروايات قد رويت: عن هؤلاء' من صذر: هذه الأمة 
موافقة لقول النبى صل الله عليه وسلم متدوالة فى الأقوال » ومحفوظة فى 
الصدر » ولا ينكر خلف عن السلف » ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم , 
نقلتها الخاصة والعامة مدونة فى كتبهم ء إلى أن حدث فى آخر الأمة من 
قلل الله عددهم » ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم 
(؟15) صحيح : سبق تخريجه برقم (514).. 


. صحيح : وسبق تخريجه رقم (؟)‎ )1١7( 
. )١١5( صحيح موقوف : سبق تخريجه رقم‎ )154( 


ا لك 


ومكالتهم » وأمرنا أن لا نعود مرضاهم ١‏ ولا نشيع جنائزهم ' , فقصد 

هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها 0008 إل الأخبار فسلوا فى 

دفعها إلى أحكام المقاييس . وكفر المتقدمين » وأنكروا على الصحابة 

والتابعين ؛ وردوا على الأئمة الراشدين » فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل 

ثم ذكر : المأثور عن ابن عباس » وجوابه لنجدة الحروري””" ؛ ثم 
)١60(‏ يثك يشير الشيخ رحمه الله إلى حديث النبى َيل : « القدرية محوس هذه الأمة : 

مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تشهدوهم » . وهو وإن كان 0 

فهم أيضاً معتزلة والحديث روى عن عدة من الصحابة منهم ابن عمر أخرجه أبو داود 

(4791) وفيه انقطاع بين ألى حازم سلمة بن دينار فإنه لم يسمع من ابن عمر . والحام 

0 وقال صحيح على شرط الشخين إن صح سماع أبى حازم من ابن عمر 

بن بطة فى الإبانة ١(‏ : 55) واللالكاق فى السنة )9١6* »1١60(‏ وأحمد 

ع لل ا 0 

رضى الله عنه أخرجه أبو داود (45917) وأحمد (20/ 4.5 6 407) وإسناده 

ضعيف واللالكاقٌ )١١08(‏ وفيه أيضا مول عفرة وهو ضعيف ورجل من الأنصار 

مجهول وأخرجه كذلك عبد الله بن أحمد فى السنة (ص )١5١0‏ . وضعفه شيخنا 

الألباى فى شرح الطحاوية ص 7١4:‏ . وورد أيضاً عن ألى هريرة وفيه زيادة : «فلا 

تجالسوهم ولا تفاتحوهم الكلام » : أخر جه أبو داود )170١‏ بسند ضعيف 

وأخرجه أيضا عن ألى هريرة عن عمر أبو داود (45911) وعن سهل بن سعد 

أخرجه اللالكانٌ )١١59 » ١581(‏ واطيثمى ف المجمع وقال : رواه الطبرافى فى 

الأوسط وفيه يحبى بن سابق وهو ضعيف . المجمع (7 / )٠١1‏ والحديث بمجموعه 

)١165(‏ أخرج مسلم فى صحيحه (1817) : أن نجدة كتب إلى ابن عباس يساله عن خمس 

خلال . فقال ابن عباس : لولا أن أكم علماً ما كنبت إليه . كتنب إليه نجدة : 

أما بعد . فأُخبرنى هل كان رسول الله مله يغزو بالنساء ؟ وهل كان. يضرب هن 

بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقضى ينْمْ اليتم ؟ وعن الخمس لمن هو ؟ 

فكنن إليه اين تعبائن + كيت تتألى 'هل كان رسؤل الله عللك :يعزو بالنساء © 

وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى » ويحذين من الغنيمة » وأما بيهم » فلم يضرب 

هن . وأن رسول الله لُك لم يكن يقتل الصبيان . فلا تقتل الصبيان . وكتبت 

تسألنى : متى ينقضى يُنْمُ اليتم ؟ فلعمرى إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخعذ- 

خا 


حديث. « الصورة د وذكر أنه صنف فيه كتاباً 000 واختلاف 
الناس فى تأويله . ثم قال : « وستذكر أصول السنة وما ورد من الاخيتلاف 
فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من 


- 00 النفسه . ضعيف العطاء منها . فإذا أذ لنفسه من صالح ما يأخذ الباس » ققد ذهب 
عنه اليم . وكتبت تسألنى عن الخمس لمن هو اراح ره جو ٠‏ فأبى 
علينا قومنا ذاك . 

)١150‏ يشير الشيخ رحمه الله إلى حديث أبى هريرة رضى الله عن النبى عله « إذا قاتل 
أحدم أخاه فليجتنب الوجه ء فإن الله خلق ادم على صورته ) . أخرجه مسلم 
(551) والبخارى (559؟) فى الصحيح وف الأدب المفرد (1174) وأحمد 
78١ /5(‏ » 454) وابن أبى عاصم فى السنة (570) والدارقطنى فى الصفات 
(44) وابن خزيمة فى التوحيد ١(‏ / 87 - 854) والآجرى فى الصريقه (ص )5١5١‏ 
والبييقى فى الأسماء (ص )59١‏ وغيرهم . 

وهذا الحديث صحيح ولكن عود الضمير فى قوله ( صورته ) فيه اختلاف شديد 
بين العلماء الأرجح فيه أن الضمير يعود على الله جل وعلا وفى هذا ورد حديث 
٠‏ ألى هريرة أيضا عند ابن ألى غاصم (019) وحديث ابن عمر (8119 -01/8) 
وانظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ١(‏ / 87) وما بعدها والصفات للدارقطنى 
(ص 55) وما بعدها . وفيها مقال شيخنا حماد محمد الأنصارى ( تعريف أهل الإيمان 
بصحة حديث سورة الرحمن ) وكلام فضيلة الشيخ تقى الدين الخلالى رحمه الله 
(ص 37 -57) وانظر رد شيخنا الأستاذ الألبانى على الشيخ الأنصارى ف الضعيفة 
0١5/5‏ وما بعدها . 
والذى جعلنى أرجح عود الضمير إلى ربنا جل وعلا أن هذه صفة ثابتة لله تعالى 
كا فى حديث معاذ مرفوعاً : رأيت ربى فى أحسن صورة أخرجه أحمد (ه / 47 ) 
وأخرجه عن ابن عباس )”58/01١(‏ وعن بعض أصحاب النبى (4 /55)» 
(5 /778) وهو حديث حسن . وحديث ألى سعيد الخدرى فى الصحيحين وفيه : 
« فيأتيهم الجبار فى صورة غير صورته التى رأوه فيها أول مرة » . والحديث أخرجه 
البخارى واللفظ له (51/ 47١‏ -455) مع الفتح ومسلم )١87(‏ والنساقٌ 
بطرف منه (8 / )1١١7‏ والآجرى (ص )55١ - 77١‏ فالصورة إذن صفة ثابتة 
. لله تعالى فلا داعى للخلاف والله أعلم . 


8م١١‏ ل 


المنبتة .+ إن. شاء: الله -... 


ثم ذكر الخلاف فى الإمامة واحتج عليها » وذكر اتفاق المهاجرين 
والأنصار على تقديم و الصديق + وأنة أفضل: الأمة:» 
ثم قال : وكان الاختلاف فى «خلق الأفعال » هل هي مقدرة أم لا ؟ 
قال : وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة » وذكر إثبات القدر . ثم 
ذكر الخلاف ف أهل ١‏ الكبائر » ومسألة ( الأسماء والأحكام » وقال : قولنا 
فنا اتيج مؤمنون على الإطلاق وأمرهم إلى الله » إن شاء عذبهم وإن شاء 
عقا نيه 
وقال : أصل «١‏ الإيمان ) موهبة يتولد منها أفعال العباد ؛ فيكون أصل, 
التصديق والإقرار. والأعمال » وذكر الخلاف: فى زيادة الإيمان ونقصانه . 
وقال : قولنا أنه يزيد وينقص . قال : ثم كان الاختلاف ف القران مخلوقا 
وغير مخلوق » فقولنا وقول أثمتنا إن القران كلام الله غير مخلوق » وإنه 
صفة الله » منه بدأ قولاً وإليه يعود حكماً . ثم ذكر الخلاف ف الرؤية وقال : 
قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى فى القيامة » وذكر الحجة . 
ثم قال : اعلم رحمك الله أنى ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من 
تيب المحدثين فى كل الأزمنة . وقد بدأت أن أذكر أحكام الججمل من 
5 . فنقول : ونعتقد » أن الله عز وجل له عرش . وهو على عرشه فوق 
سبع سمواته بكل أسمائه وصفاته ؛ كا قال : «الرخمنعل لا تعرش آستوئ 4 
له مر ديرا لامر م َآلسَمَآء إل الأرض © [ السجدة دهعء ولا 
نقول إنه فى الأرض > هو فى السماء على عرشه لأنه عالم بما يجرى على 


عباده «( م يَعرَج لَب [ السجدة : 5]. 


ش د أن قال ا أن الله ا ال مخلوقتان 


١١94‏ ل 


ل ا لي 
فقال : «هؤلاء للجبة وهؤلاء للنار » . 

ونعتقد أن للرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ حوضاً » ونعتقد أنه أول شافع 
وأول مشفع وذكر « الصراط ».و ١‏ الميزان » و ١‏ الموت ) وأن المقتول قتل 
بأجله واستوق رزقه . 

إلى أن قال : « ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فى ثلث 
الليل الآخر ؛ فيبسط يده فيقول : ١‏ ألا هل من سائل » الحديتع**, 
وليلة النصف من شعبان””'' »وعشية عرفة » وذكر الحديث فى ذلك” 95 


. )177( صحيح : وسبق تخريجه‎ )١54( 

(159) حسن لغيره : ورد عن تسعة من الصحابة هم معاذ بن جبل » وأبو ثعلبة الخشنى » 
وعبد الله بن عمرو » وأبو موسى الأشعرى » وأبو هريرة » وأبو بكر الصديق » 
وعوف بن مالك » وعائشة وكثير بن مرة رضى الله عنهم جميعاً . جمع هذه الطرق 
كلها إلا الأخير منها فهو عند الدارقطنى فى كتاب النزول (؟م - 84) شيخنا 
الأستاذ الباق سلياه ارسي )١١5:4(‏ ولفظ حديث ألى موسى عند ابن 
ألى عاصم فى السنة (. 0٠‏ قال :.#محت رسول الله مله يقول : « ينزل ربنا تبارك 
وتعالى إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا مشرك 
أو مشاحن ) . وأخرجه ابن ماجه (. ) وهو فى صحيح ابن ماجه ( 5 1) 
وانظر طرقه كذلك فى كتاب النزول للدارقطنى بتحقيق شيخنا الدكتور على 
محمد بن ناصر فقيبى ص : 45 وما بعدها . 

)١1١(‏ حسن : أخرجه الدارقطنى فى كتاب النزول عن أم سلمة رضى الله عنها 
(45 -45) قالت : نعم يوم ينزل الله عز وجل فيه إلى السماء الدنيا » قيل : أى 
يوم هو ؟ قالت يوم عرفة . وأخرجه عن جابر البغوى فى شرح السنة (19871) 
وابن خزيمة فى صحيحه (5840) وابن حبان (5847) الإحسان ورجاله ثقات 
لولا عنعنة أبى الزبير لكن للحديث شاهد بغير لفظ النزول عند مسلم فى صحيحه' 
)١1544(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : إن رسول الله ميته قال : « ما من 
يوم أكثر من أن يُعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفه , وإنه ليدنوا ثم يياهى 
بهم الملائكة . فيقول : ما أراد هؤلاء » ؟ - 


مم 57 «شت 


قال : ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليماً . واتخذ إبراهيم خليلا . وأن 
الخلة غير الفقر ؛ لا 5 قال اهل البدع . 

ونعتقد أن الله تعالى خص محمداً صلى الله عليه وسلم بالرؤية » واتخذه 
خليلا كا اتخذ إبراهم خليلا . ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفتاح خمس من 

5 0 لد‎ 0 ٠ 

الغيب لا يعلمها إلا الله 9 إنالله عنده, علمالساعة * الاية 
[ لقمان : 4" ] . 1 

ونعتقد المسح على الخفين : ثلاثاً للمسافر » ويوماً وليلة للمقيم » ونعتقد 
الصبر على السلطان من قريش ؛ ما كان من جور أو عدل ؛ ما أقام الصلاة 
من الجمع والأعياد والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة . والصلاة فى الجماعة 
حيث ينادى لها واجب ؛ إذا لم يكن عذر أو مانع » والتراويج سنة ؛ ونشهد 
أن من ترك الصلاة عمداً فهو كافرء والشهادة والبراءة بدعة””” ؟ » والصلاة 
على من مات من أهل القبلة. سنة ؛ ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى 
يكون الله ينزهم ؛ والمراء والجدال فى الدين بدعة . 

ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم أمرهم 
إلى الله ؛ ونترحم على عائشة ونترضى عنها ؛ والقول فى اللفظ والملفوظ؛ 


3 وهو عند أحمد بلفظ قريب عن ألى هريرة (؟ / 0708 2 (5 / 554) عن 
عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما . 

(111) يقصد الشهادة بالجنة للمحسن والبراء من المسيء أو الشهادة له بالنار » فهذا مخالف 
لعقيدة السلف وفى هذا يقول الإمام الطحاوى فى عقيدته السلفية : ونرجو 
للمحسنين من الوْمنينَ أن يعفو عنهم ويدخخلهم الجنة برحمته » ولا نآمن علمهم » 
ولا نشهد هم بالجنة» ونستغفر لمسيئهم » ونخاف عليهم » ولا نقنطهم . انظر الشرح 
ص : 7١5‏ ويقول أيضاً : ولا نشهد علهم - يعنى على أحد من أهل القبلة - 
بكفر ولا بشرك ولا بنفاق , مالم يظهر منهم شىء من ذلك » ونذر سرائرهم 
ا ْ ُ : 


- ١5١ 


وكذلك فى الاسم والمسمى بدعة » والقول فى الإيمان مخلوق ؛ أو غير مخلوق 


بدعة . 


واعلم أنى ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة 
والتابعين مجملا من غير استقصاء إذ تقدم القول من مشائخنا المعروفين من 
أهل الإبانة والديانة إلا أنى أحببت أن أذكر « عقود أصحابنا المتضوفة » فيما 
أحدثته طائفة نسبوا إليهم ما قد تخرصوا من القول بما نزه الله تعالى المذهب 
وأهله من ذلك . 

إلى أن قال : وقرأت لمحمد بن جرير الطبري فى كتاب سماه « التبصير » . 
كتب بذلك إلى أهل طبرستان فى إختلاف عندهم ؛ وسألوه أن يصنف لهم 
ما يعتقده ويذهب إليه ؛ فذكر فى كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى ؛ 
فذكر عن طائفة إثبات الرؤية فى الدنيا والآخرة . 

ونسب هذه المقالة إلى « الصوفية ») قاطبة لم يخص طائفة . فبين أن ذلك 
على جهالة منه بأقوال الخلصين منهم ؛ وكان من نسب إليه ذلك القول - 
بعد أن ادعى على الطائفة - ابن أت عبد الواحد بن زيد والله أعلم محله 
عند امخلصين فكيف بابن أخته . وليس إذا أحدث الزائغ فى نحلته قولا نسب 
إلى الجملة ؛ كذلك فى الفقهاء والمحدثين ليس من أحدث قولا فى الفقه ؛ 
وليس فيه حديث يناسب ذلك ؛ ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين . 

واعلم أن لفظ ١‏ الصوفية » وعلومهم تختلف . فيطلقون ألفاظهم على 
موضوعات لحم » ومرموزات وإشارات » تجري فيما بينهم فمن لم يداخلهم 
على التحقيق » ونازل ما هم عليه رجع عنهم وهو خاسىء وحسير . 

ثم ذكر إطلاقهم لفظ ١‏ الرؤية » بالتقييد . فقال : كثيراً ما يقولون : 
رأيت الله . يقول . وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سعل : هل رأيت الله 
حين عبدته ؟ قال رأيت الله ثم عبدته . فقال السائل كيف رأيته ؟ فقال : 


١519‏ سد 


لم تره الأبصار بتحديد الأعيان ؛ ولكن رؤية القلوب بتحقيق الإيقان » ثم 
قال : « وأنه تعالى يرى ىف الآخرة ا أخبر فى كتابه » وذكره رسول الله 
غيل الله غليه وسلو” 5 

هذا قولنا وقول أثمتنا » دون الجهال من أهل الغباوة فينا . 

وإن ما نعتقده أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموللهم وأعراضهم » 
وذكر ذلك فى حجة الوداع”" 22 فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة 
يبيح الحق له ما حظر على المؤمنين - إلا المضطر على حال يلزمه إحياء للنفس 
لو بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادات - فذلك كفر بالله » وقائل ذلك 
قائل بالاباحة » وهم المنسلخون من الديانة . ٠‏ 

وإن ما نعتقده ترك إطلاق تسمية « العشق » على الله تعالى » وبين أن 
ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع بو" . وقال : أدنى ما فيه أنه 
بدعة وضلالة » وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية . 

وإن مما نعتقده : أن الله لا يحل فى المرئيات . وأنه المتفرد بكمال أسمائه 
وصفاته » بائن من خلقه مستو على عرشه » وأن القرآن كلامه غير مخلوق - 
حيث مال ودُّرس وحفظ - ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ 
.نبينا محمداً صل الله عليه وسلم خليلا وحبيبا » والخلة لهما منه » على حلاف 
ما قاله المعتزلة : إن الخلة الفقر والحاجة . إلى أن قال : 


(11) قال تعالى : ا وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة © وانظر التعليق رقم ٠ )٠١5(‏ 

٠ )19( صحيح : وسبق تخريجه رقم‎ )١70( 

.)١149‏ يقول الإمام ابن أبى العز الحنفى شارح العقيدة الطحاوية (ص : )١10‏ وهو يذكر 
مراتب المحبة : السابعة : العشق ؛ وهو الحب المفرط الذى يخاف على صاحبه منه ) 
ولكن لا يوصف به الرب تعالى :ولا العبد فى مخبة ربه » وإن كان أطلق بعضهم » 
واختلف فى سبب المنع » فقيل : عدم التوقيف» وقيل : غير ذلك ولعل إمتناع 
إطلاقه : أن العشق محبة مع شهوة اه. كلامه بلفظه . 


ور كك 


1 


« والخلة وامحبة صفتان لله هو موصوف بهما . ولا تدخل أوصافه تحت 
التكييف والتشبيه » وصفات الخلق من امحبة والخلة جائز عليها الكيف ؛ فأما 
صفاته تعالى فمعلومة فى العلم » وموجودة فى التعريف . قد انتفى عنهما 
التشبيه » فالإيمان به واجب » واسم الكيفية عن ذلك ساقط . 

ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات , وإنما حرم الله 
الغش والظلم » وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع ؛ 
إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات فى شيء » إنما 
حرم الله ورسوله الفساد ؛ لا الكسب والتجارات ؛ فإن ذلك على أصل 
الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة » وإن ما نعتقد أن الله لا يآأمر بأكل 
الحلال » ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات ؛ لأن ما طالبهم به موجود 
إلى يوم القيامة ؛ والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال » والناس يتقلبون فى 
الحرام م ؛ فهو مبتدع ضال . إلا أنه يقل فى موضع ويكثر فى موضع ؛ لا 
أنه مفقود من الأرض . 

ونا تفده آنا إذاا برليها مزع احتاغرة بعيل لى يمه فى مكسيه وال 
وطعامه ؛ جائز أن يؤكل طعامه . والمعاملة فى تجارته ؛ فليس علينا الكشف 
عما قاله . فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط ؛ جاز إلا من داخل الظلمة . 
ومن ينزع عن الظلم » وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك : فالسؤال 
والتوقي ؛ 15 سأل الصديق غلامه”' " ؛ فإن كان معه من المال سوى ذلك 


(116) أظنه يريد ما أخرجه البخارى فى صحيحه (8847) عن عائشة رضى الله عنها 
قالت كع ع لسع رد ا كو عر 
فجاء يوماً بشىء فأكل منه أبو. بكر , فقال له الغلام : أتدرى ما هذا ؟ فقال أبو بكر 
وما هو ؟ قال : كنت تككهنت لإنسان فى الجاهلية » وما أحسن الكهانة » إلا أنى 
خدعتة فأعاطان بذلك » فهذا الذى أكلت منه . فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شبىء 
فى بطنه 2 


١58‏ ده 


مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطا » فلا يطلق عليه الحلال ولا الحرام » 
إلا أنه مشتبه ؛ فمن سأل استبرأ لدينه ما فعل الصديق . وأجاز ابن مسعود 
وسلمان الأكل منه وعليه التبعة”' © . والناس طبقات » والدين الحنيفية 
السفحة. : 

وإن مما نعتقد أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه 
الخوف والرجاء » وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله » وبما أخبر به عن 

رام 82خ روم رام أي روم وئرر ود #ر ‏ ا لس 3 

نفسه : «9 قلا يامن مكرالله إلا القوماالحلسرون *# [الأعراف:994]» 
وقد أفردت كشفب عورات من. قال بذلك . 

ونعتقد : أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه » 
فييقى على أحكام القوة والاستطاعة ؛ إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء » 
إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية » والخروج إلى أحكام الأحدية المسدية 

ثق الآخرية : فهو كافر لا محالة ؛ إلا من اعتراه علة » أو رأفة ؛ فصار 
معتوها أو مجنوناً أو مبرسه” 2 , وقد اختلط عقله أو الحقه غشية يرتفع عنه 
بها أحكام العقل . وذهب عنه الفييز والمعرفة ؛ فذلك خارج عن الملة مفارق 


0-0١١ -‏ وذكر الحافظ فى الفتح (0/ )١54‏ أن البييقئ أخرجه أيضاً فى شعب الإيمان 
ومعنى ( يخرج له الخراج ) أى يأتيه بما يكسبه , والخراج ما يقرره السيد على عبده 
من مال. يحضره له من كسبه ا.ه ومن الفتح . 

| )15( 

070 (يُرسم ) : أصابه البرسام ؛ فهو مبرسم » ( البرسام ) : ذات الججنب » وهو التباب 
فى الغشاء انحيط بالرئة . المعجم الوسيط /١(‏ 50) . 


اه”# ا ده 


ومن زعم الإشراف على الخلق : يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله - بغير 
الوحى المنزل من قول رسول.الله صل الله عليه وسلم -- فهو خارج عن 
الملة » ومن ادعى أنه يعرف مال الخلق ومنقلبهم » وعلى ماذا يموتون عليه 
ويختم لهم - بغير الوحي من قول الله وقول رسوله - فقد باء بغضب 
من الله , 

و ١‏ الفراسة » حق على أصول ما ذكرناه . وليس ذلك مما رسمناه فى 
شيء » ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته' - ويشير فى ذلك إلى غير اية 
العظمة والتوفيق والهداية - وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة : فهو حلولي 
قائل باللاهوتية » والالتحام » وذلك كفر لا محالة .00 

ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة . ومن قال أنها غير مخلوقة فقد ضاهى 
قول النصارى - النسطورية - فى المسيح » وذلك كفر بالله العظيم .. ومن 
قال إن نينا مر تصفات آل سان ف العد : أو قال بالتبعيض على الله فقد: 
كفر ؛ والقران كلام الله ليس بمخلوق . ولا حال فى مخلوق ؛ وأنه كيفما " 
ما تلى وقريء » وحفظ : فهو صفة الله عز وجل ؛ وليس الدرس من 
المدروس ولا التلاوة من المتلو ! لأنه عزا وجل بجميع صفاته وأسمائه غير 
مخلوق . ومن قال بغير ذلك فهو كافر . 


ونعتقد أن القراءة « الملحنة ) بدعة وضلالة : 


وأن « القصائد ) بدعة . ومجراها على قسمين : فالحسن من ذلك من ذكر 
الاء الله ونعماءه وإظهار. نعت الصالجين وصفة المتقين » فذلك جائز . وتركه 
والاشتغال بذكر الله والقران والعلم أولى به . وما جرى على وصف المرئيات 
ونعت المخلوقات فاسماع ذلك علن الله كفر .. واستاع الغناء والربعيات 
على الله كفر . والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين ( على ) أحكام الدين 
فسق . وعلى أحكام التواجد والغناء لو .ولعب . 


ال 6 


الأطباع - على أحكام الذكر . إلا لمن تقدم له العلم 0 0 1 
ومعرفة أسمائه وصفاته 5 وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك : : وما لا يليق 


سوس بير اسم 


به عز وجل مما هو منزه عنهء فيكون استاعه كا قال : فإ لين ستمعون 


وسوس لمات بير اس 


لَْوْلَ فينَبِعونَأَحَسَنَهبٍ 4 الآية [ الزمر :6ا]. 

وكل من جهل ذلك وقصد استاعه على الله على غير تفصيله فهو كفر 
لا محالة » فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن 
عرف بما وصفت من ذكر الله ونعمائه » وما هو موصوف به عز وجل ما 
ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف ؛ بل ترك ذلك أولى وأحوط » والآصل 
فى ذلك أنها بدعة والفتنة فيها غير مأمونة على استّاع الغناء . و « الربعيات ) 
بدعة » وذلك مما أنكره المطلبى ومالك والثوري » ويزيد بن هارون 
وأحمد بن حنبل » وإسحاق » والاقنداء بهم أولى من الأقتداء بمن لا يعرفون 
فى الدين » ولا لهم قدم عند المخلصين . 

ولس ندل تقر رن كارف ين اميكايف ف العذكوا شينا تيقال 
له القصائد . قال : مثل أيش ؟ قال : مثل. قوله : 

عجري وا تفن خسيق سكني :دان ملعل 

فقال : حسن . وأين يكون هؤلاء الذين يستمغون ذلك ؟ قال : قلت : 
ببغداد فقال : كذبوا - والله الذي لا إله غيره - لا يسكن ببغداد من يستمع 
ذلك . 

قال أبو عبد الله : ومما نقول - وهو قول أثمتنا - إن الفقير إذا احتاج 
وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى » فمن عجز عن الصبر 
كان السوال أولى به على قوله صل الله عليه وسلم : « لأن يأخذ أحدم 


با ١1597‏ دب 


حبله » الحديث” ' ونقول : إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط 
موسومة من التعفف والاستغناء عما فى أيدى الناس ؛ ومن جعل السؤّال 
حرفة - وهو صحيح - فهو مذموم فى الحقيقة خار 8 "© : 

ونقول : إن المستمع إلى « الغناء » والملاهي ) فإن ذلك م قال عليه 
السلام : « الغناء ينبت النفاق فى القلب)”2"" وإن لم يكفر فهو فسق لا 
محالة . | 

والذي نختار : قول أئمتنا : أن ترك المراء فى الدين » والكلام فى الإيمان 
مخلوق أو غير مخلوق » ومن زعم الرسول صل الله عليه وسلم واسط يؤدى , 
وأن المرسل إليهم أفضل : فهو كفر بالله » ومن قال بإسقاط الوسائط 


)١174(‏ صحيح : أخرجه البخارى (14070 03506309400148٠‏ 7704) ومسلم 
)٠١479(‏ وأحمد (495”/5» 548.895 )١507‏ والترمذى )18٠0(‏ والنساق 
(5 / 47) ومالك ف الموطأ (5 / 494 . 444) عن ألى هريرة رضى الله عنه 
وأخرجه البخارى أيضاً عن الزبير. ْ 

)١14(‏ يعنى عن طريقة الصوفية . ووردت أحاديث صحيحة فى ذم السؤّال منها ما أخرجه 
مسلم' )٠١4١(‏ وابن ماجه )١8578(‏ وابن ألى شيبة ( / 5.5-5.8 
والقضاعى فى مسند الشهاب عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
عه ٠‏ من سأل الناس أمواهم تكثراً , فإنها يسأل جمراً . فليستقل أو ليستكثر» 
واللفظ المسلم . 

)١07١(‏ ضعيف مرفوعاً . صحيح موقوفا : روى البييقى )١77 / ٠١(‏ عن أبن مسعود 
رضى الله عنه بسنده من طريق ابن أنى الدنيا مرفوعاً وفيه (حرمى بن عمارة) صدوق 
يهم وفيه مجهول أيضا ورواه موقوفا عن ابن مسعود . واخرج المرفوع أيضا ابن 
ألى الدنيا فى ذم الملاهى وضعفه الألبانى كا فى ضعيف الجامع (8440) وأخرج 
البهيقى فى شعب الإيمان عن جابر 5 فى كنز العمال (40759) وضعيف الجامع 
(5441) وأخرج الديلمى فى مسند الفردوس عن أنس م فى كنز العمال 
(4070) ولم يتيسر لى الاطلاع على هذه الأسانيد سوى سند البييقى - وهو من 
طريق ابن أبى الدنيا ما ذكرت - حتى يتسنى لى الحكم عليها هل تصلح متابعات 
أو شواهد أم لا ؟ واكتفيت بحكم شيخنا الأستاذ الألبانى . 


١58‏ ده 


على الجملة فقد كفر اها. 

ومن 2010 الشيخ الإمام أبو محمد ( عبد القادر بن ٠‏ ألى صالح 
الجيلانى » قال فى كتاب ١‏ الغنية » : أما معرفة الصانع بالآنايت والدلاللات 
على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد . إلى أن قال : 


وهو بجهة العلو مستو على العرش » محتو على الملك » محيط علمه بالأشياء 
3 ليه يضعدالكلم الطيب والعملالصتلح يرفعدر »4 [فطر: .]2 
/ يدامر مضَآسَمَاء «إلالأرض ثم يرج إليْه فى يو كان مد ارم 
لْفَ سن مما تعدونَ 4 والمحفة دخ عدولا كرون وصضقه ينهد كل 
مكان ؛ بل يقال إنه فى السماء على العرش » 5 قال : ل الرحمينْعلَا عرش 
استوئ © رطه :8ع . 

وذكر ايات وأحاديث إلى أن قال : وينبغى إطلاق صفة الاستواء من 
غير تأويل » وأنه استواء الذات على العرش ( قال ) : وكونه على العرش : 
مذكور فى كل كتاب أنزل على كل نبى أرسل بلا كيف ».وذكر كلاما 
طويلا لا يحتمله هذا الموضع . وذكر فى سائر الصفات نحو هذا . 

ولو ذكرت ‏ ما قاله العلماء فى هذا لطال الكتاب: جداً . 


قال «أبو عمر بن عبد البر ) : روينا عن مالل بن أنصن + وسفيات 
الثوري وسفيان بن عيينة » والاوزاعي ومعمر بن راشد «١‏ فى احاديث 
الصفات » أمهم كلهم قالوا : أمرّوها كا جاءت ؛ قال أبو عمر : ما جاء 
عنهم فهو عِلم يُدان به ؛ وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء 
عنهم فهو بدعة وضلالة . 

وقال فى « شرح الموطأ » لما تكلم على حديث النزول قال : هذا حديث 
ابت النقل صحيح [ من جهة الإسناد ] ولا يختلف أهل الحديث فى صحته » 


تا 1ب 


وهو منقول من طرق - سوى هذه - من أخبار العدول عن النبى صلى الله 
عليه وسلم وفيه دليل على أن الله فى السماء على العرش استوى من فوق 
سبع سموات . "مآ قالت الجماعة » وهو من حجتهم على ١‏ المعتزلة ) فى 
قولحم : إن الله تعالى فى كل مكان [ بذاته المقدسة ع . 

قال : والدليل على صحة ما قال أهل الحق قول الله وذكر بعض الايات - 
إلى أن قال - : وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى 
أكثر من حكايته » لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد , ولا أنكره [ عليهم ] 
5 

وقال أبوا مز وق عَيْك الب أرقا : أجمع علماء الصحابة والتابعين الدين 
حمل عنهم التأويل قالوا فى تأويل قوله : «9 مَيَكونْم ن تجو نلق إل 
عل م 
هزيمم د و ل ا ل 

وقال أبو عمر أيضاً : أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها فى القران والسنة » والإيمان بها » وحملها على الحقيقة ؛ لا على المجاز . 
إلا أ: ولا يكفرن كينا من ذلك 4 ولا عدون دمقة ضور 

وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج : فكلهم ينكرونها » ولا 
من أقر بها نافون للمعبود والحق فيما قاله القائلون : بما نطق به كتابٌ الله 
وفند وسؤله صل اله عليه :ويل :ونع آكة الساعة : 

هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب . 

وفى عصره الحافظ « أبو بكر البيبقى » مع توليه للمتكلمين من أصحاب 
أن بيخ الأشعري » وذبه عنهم » قال فى كتابه و الأسماء والصفات ) : 


نت 1370انمه 


ص سح ور 


غير الصادق ابه + قال الله ل 0 ا 


و ساس لرا اورم 
بِيَدَىَ# رص : 70 ] » وقال : 9 بل يداه مَيْسوطتان 4 [ المائدة : 4 1 
وذكر الأحادية الصحاح فى هذا الباب » مثل قوله فى غير حديث » 
فى حديث الشفاعة : ١‏ يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه ان ومثل قوله فى الحديث المتفق عليه : « أنت موسى 2 
اصطفاك الله بكلامه . وخط لك الألواح بيده » وفى لفظ : « وكتب لك 


التوراة بيده )”'"' ومثل ما فى صحيح مسلم ([ أنه سبحانه ] غرس 
كرامة أوليائه فى جنة عدن بيده اد ومثل قوله صلى الله عليه وسلم : 
« تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كا يتكفاً 
أحد كم خبزته فى السفر ؛ نزلا لأهل الجنة اد" 


وذكر الحاديف | قوله: «(بيدى اله لماه و والخير فى 
كو مر و 


(1171) صحيح : الأسماء والصفات للبييقى (ص : 816) وأخرجه البخارى 
دعسم (مطعم. )471١‏ ومسلم )١14(‏ والترمذى (4*5*) وأحمد 
0 / ه"؛ -485) وغيرهم عن أى هو يرة: رض الله نه + 

. )”١8 : وهو فى الأسماء والصفات (ص‎ )١414( صحيح : وسبق تخريجه برقم‎ )١7( 

)١7‏ صحيح : البييقى فى الأسماء رص : 21١‏ وابن خزيمة فى التوحيد (41) وأخرجه 
سام 0 عن المقيزة” رن كتعية رط[ الله عله 

(174) صحيح : الأسماء والصفات (ص : )77١‏ أخرجه مسلم (745؟) وابن خزية فى 
التوحيد (4) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 

)1١075(‏ صحيح : الأسماء والصفات (ص : 91 وأخرجه البخارى (54855 »2 1١481‏ »؛ 
0 وأخرجه أبو داود (5714) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عَكه 
يقول الله عز وجل : ( يؤذينى ابن آدم : يسب الدهر » وأنا الدهر بيدى الأمر 
أقلب الليل والنهار » . فى المخطوطة الظاهرية « بيدى الخير.» واستدركناه من 
مخطوطة المحمودية ومن كتاب الأسماء والصفات . 


| كك 


يديك لد والذي نفس محمد بيده 06 ودإك الله ييسط يده بالليل 
ليتوب مسيء الهارء وييسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل )00 
وقوله  :‏ المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه 
0 وقوله : « يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده 
اجنى , ثم يقول أنا الملك أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوى الأرضين 
بشماله ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ )2*0 , 


(17) صحيح : الأسماء والصفات للبييقى (ص : )57١‏ ومسلم )/1١(‏ عن على بن 
أبى طالب رضى الله عنه وهو من دعاء الاستفتاح فى الصلاة . 

(177) صحيح : الأسماء والصفات (ص : )”5١‏ وذكر الإمام البيهقى ثلاثة أحاديث كلها 
أقسم فيها النبى َيه بقوله : « والذى نفس محمد بيده » الأول : « والذى نفس 
محمد بيده لولا ان أشق ق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو فى سبيل الله 
تعالى » ولكن لا أجد سعة فأ>ملهم , ولا يجدون سعة فيتبعونى , ولا تطيب أنفسهم 
أن يقعدوا بعدى » وهذا أخرجه البخارى (75 . /3021؟ , 10/اا, ؟/اورء 
4007552511 0, 0471) ومسلم (18177) عن ألى هريرة 
رضى الله عنه . والثانى : « والذى نفس محمد بيده لقد هممت أن آمر فتيانى أن 
يستعدوا لى حزماً من حطب ثم آمر رجلاً يصلى بالناس ثم أحرق بيوتا على من 
فيها ) وهذا أخرجه أيضا البخارى (544 , 615470665817 9554) ومسلم 
01و سم . والثالكث : عن أنى هريرة مرفوعاً ٠‏ والذى نفس محمد بيده 
ليأتين على أحدم يوم لا يرانى ‏ ثم لأن يرانى أحب إليه من مثل أهله وماله معهم ) 
وهذا أخرجه مسلم (57714) . قال البييقى : والأحاديث فى أمثال ذلك كثيرة 
اه. 

(1074) صحيح : الأسماء والصفات (ص : )95١‏ ومسلم (07094؟) عن ألى موسى 
الاشعرى رضى الله عنه . 

)١19(‏ صحيح الأسماء والصفات (ص : 14؟١")‏ وأخرجه مسلم )١8517(‏ والترمذى 
6574 والحام /١(‏ 14) عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه . 

(180) صحيح : الأسماء والصفات (ص : 878 , 884) وأخرجه البخارى 4419 »2 
9أ6 5485ل . )/4١5‏ ومسلم )١0780(‏ وأحمد (؟ / 9074) والآجرى فى 
الشريعة (ص : )"5١‏ وابن خزيمة (45-95) وابن ماجه )١955(‏ وابن أذ فى عاصمع- 


حم 39707 بح 


وقوله : « يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والهار » أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما فى يمينه وعرشه على 
لماء وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع )"2 وكل هذه الأحاديث فى 
الصحاح . 


وذكر أيضاً قوله : « إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اخنر 
بم (415) 


أهما شئت . قال : اخترت يمين رلي وكلتا يدي رلبي يمين مباركة ) 
وحديث : (إن الله لا خلق آدم مسح على ظهره [ بيده ]””” إلى 


ف السنة 54 » 048) ابن خزيمة فى التوحيد (841 - 4 - 44) عن ألى هريرة 
رضى الله عنه . ا 

(181) صحيح : الأسماء والصفات ( ص :758) وأخرجه البخارى )741١(‏ ومسلم 
(495) والترمذى (7040) وابن ماجه )١917(‏ وابن خزيمة فى التوحيد (10) 
وأحمد (5/ 6747 )8١8‏ عن ألى هريرة رضى الله عنه . 

17) حسن : أخرجه البيبقى فى الأسماء والصفات 6 ذكر المؤلف (ص : 754 », 558) 
والحاكم /1١(‏ 54) وقال : صحيح على شرط مسلم فقد احتج بالحارث بن 
عبد الرحمن بن أبى ذباب وقد رواه عنه غير صفوان وإنما خرجته من حديث صفواد 
لأنى علوت فيه . ووافقه الذهبى وابن حبان )3١87(‏ موارد وابن خزية فى التوحيد 
(85) وابن أبى عاصم ف السنة )٠١5(‏ وقال الأستاذ الألبانى : إسناده صحيح رجاله 
ثقات رجال مسلم غير كاسب واسمه يعقوب بن حميد . وقال الحام وله شاهد 
صحيح ثم أخرجه من طريق أخرى ١(‏ / 14) وأخرجه الترمذى من وجه اخخر 
(7015) عن ألى هريرة رضى الله عنه . 

)١18(‏ ضعيف : أخرجه البييقى فى الأسماء (ص : 755) وأبو داود (*470) والترمذى 
(017) ومالك ف الموطأ (؟ / 8494) وهو منقطع أخرجوه من طريق مسلم بن 
يسار الجهنى عن عمر وهو لم يدرك عمر. وأخرجه أبو داود (47054) عن 
مسلم بن يسار عن نعم بن ربيعة عن عمر . ونعبم بن ربيعة قال الترمذى مجهول 
وقال الحافظ مقبول يعنى عند المتابعة وليس له متابع وفيه أيضا بقية وقد عنعنه 
فالحديث ضعيف والله أعلم . وأخرجه النسانى ف التفسير من الكبرى 5 فى تحفة 
الأشراف (8 / )١١4‏ وزاد الحافظ فى النكت الظراف (8 / )١١7‏ محمد بن نصر- 


ابروا كد 


أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع 

ا ا ايت 
2_5 الصفات ري ا لاريم . 

وقال القاضي أبو يعلى فى كتاب ١‏ إبطال التأويل » لا يجوز رد هذه 
الأخياز ولا التشاغل ابتأويلها:+ +والواجب: :عملها :عل ظاهرها... :وأن 
فبفاك اللدن لا تسيه صنقاظ: برائر :لاصو ون جزا عا اذى وال ودف 
التشبيه فيها ؛ لكن على ما روي عن الامام أحمد وسائر الأئمة . 

وذكر بعض كلام الزهري ,» ومكحول . ومالك » والثوري » 
والأوزاعي» والليقه وتام بن تدر سماد و نلمة 4 و واسفيان نين 
عيينة والفضيل بن عياض » ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي » والأسود بن 
سالج » وإسحاق بن راهويه » وألى عبيد » ومحمد بن جرير الطبري » وغيرهم 
فى هذا الباب . وفى حكاية ألفاظهم طول . إلى أن قال : 

ويدل على إبطال التأويل ٠‏ أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها 
اطاوره ؟ ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها ؛ فلو كان 
التأويل 57 لكانوا :الت أمين لا تيا مم رزالة التشبيه ورفع الشبهة . 

وقال أبو الحسن ١‏ على بن إسماعيل الأشعري ») المتكلم صاحب الطريقة 
المنسوبة إليه فى الكلام فى كتابه الذي صنفه فى «١‏ اختلاف المصلين ع 
ومقالات الإسلاميين » وذكر فرق الروافض والخوارج » والمرجئة والمعتزلة 
وغيرهم . 

ثم قال : ( مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث ) جملة . قول أصحاب 


17 كك 


الحديث وأهل السنة : الإقرار بالله وملائكته » وكتبه ورسله » وبما جاء 
عن الله تعالى وما رواه الثقات عن رسول الله صلى. الله عليه وسلم ء لا 
يردون شيئاً من ذلك وإن الله واحد أحد » فرد صمد ء لا إله غيره لم يتخذ 
صاحبة ولا ولداً » وإن محمداً عبده ورسوله » وإن الجنة حق وإن النار حق » 
وإن الساعة آنية لا ريب فبهاء وإن الله يبعث من فى القبور » وإن الله على 
عرشه ”ا قال : ل الرحمنع عرش أستوئ 4 [طه : : ه ] » وأن له يدين 
بلا كيف 5 قال. : « حَلَقْت بِيَدَىَ 4 رص : ه7]» وك قال : # بَلَ يداه 


تر سه ما 


ل له عينين بلا كيف 65 قال : # تجرى 
بأَعينَا4 [ القمر ووم نوزة له وجها فال 0 00 
الجلدل وال كرام 4 [ الرحمن : 37 ] . 

وإن أسماء الله تعالى لا يقال : إنها غير الله ؟! قالت المعتزلة والخوارج . 
وأقروا أن لله علماً ما قال : أنه لمم [ الساء : 3ع » وكا قال : 
2 وما تحمل من أنق وَلَاتَصَع إلا بعلّمء © [ فاطر راض له 
السمع والبصر » ول ينفوا ذلك عن الله كا نفته المعتزلة وأثبتوا لله القوة ك] 
قال : 8 أولم روأ أنَالله الى حَلَقَهُمْ هوَأسَد منهوقوة 4 
[فصلت : »]١١‏ وذكر مذهههم فى القدر . إلى أن قال : 

ويقولون : إن القران كلام الله غير مخلوق والكلام فى اللفظ والوقف » 
من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم » لا يقال اللفظ بالقران مخلوق 
ولا يقال غير مخلوق » ويقرون أن الله يُرى بالأبصار يوم القيامة كا يرى 
القمر ليلة البدر » يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون ؛ لأمهم عن الله محجوبون . 
قال عز وجل و إنّهُم عن رَيَهم يوم لمُحَجَو بون 4 [ المطففين 17]؟ 
وذكر قولهم فى الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء: :إلى أن قال : 


ويتكرون الجدل والمراء فى الدين والخصومة والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل 


1 وذ | لد 


الجدل . ويتنازعون فيه من دينهم » ويسلمون الروايات الصحيحة ا جاءت 
به الاثار الصحيحة التى جاءت بها الثقات عدل عن عدل حتى ينتبى ذلك 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لا يقولون كيف ولا لم ؟ لأن ذلك 
بدعة [ عندهم ] إلى أن قال : 

ويُقرون أن الله يجيء يوم القيامة كا قال تعالى :8 وجا رَبك وَانْمَلَكُ 
منامل © [ الفجر : 17]» وأن الله يَقَربُ من خلقه كيف شاء؛ م 


ده جز آومازر 


قال : هو ونحن! قرب إليه من حب لا لور يد © رق :١٠عء‏ إل أن قال : 


ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة » والتشاغل بقراءة القران وكتابة الآثار 
[ والنظر فى الآثار ] ؛ والنظر فى الفقه » مع الاستكانة والتواضع ؛ وحسن 
الخلق مع بذل المعروف ؛ وكف الأذى » وترك الغيبة والفيمة والسعاية وتفقد 
الماكل والمشارب . قال : فهذه جملة ما يامرون به ويستسلمون إليه ويرونه » 
وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب ؛ وما توفيقنا إلا بالله وهو 
الم 3 

وقال الأشعرئ ايضاق اختلاف أهل القبلة فى العرش » فقال أهل السنة 
وأصحاب الحديث : إن الله ليس تحسم ؟ ولآ يبه الأشياء + وأله استوى 
على العرش ؛ م قال : (٠‏ الرحمرْعَل لعرش ستو © طه : هع , ولا 
نتقدم بين يدي الله ورسوله فى القول : [ بل ] نقول استوى بلا كيف » 
وأن له وجهاً م قال : 3١‏ وَيبقى وجدرَيَكَذو الكل والإكرام » 
[ الرحمن :307 ع . 

وأن له يدين كا قال :ل خلقت بيد ى اررض ١‏ طرق 4 وأن اله عن 
كما قال : 8« تر بأغينتا 4 ر الفخر »]١4‏ وأ يجيء يوم القيامة هو 


مدر ددر شاي شد 


وملائكته م قال : 9 ل [ الفجر : 


, م4" -.ه")‎ / ١( مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين‎ )١184( 


ا ابرع كك 


وأنه ينزل إلى سماء الدنيا ما جاء فى الحديث ؛ ول يقولوا شيئاً إلا ما 
ولجندوة ف الكتانية أن بد اك ديه الروانة “غري سول الل شاك الل عليه 
وسلم . وقالت المعتزلة : إن الله استوى على العرش بمعنى استولى وذكر 
مقالاات اخزئ + 

وقال أيضاً أبو الحسن الأشعري فى كتابه الذي سماه « الإبانة ى أصول 
الديانة ) وقد ذكر أصحابه أنه اخر كتاب صنفه ؛ وعليه يعتمدون فى الذب 
عنه عند من يطعن عليه - فقال :- 

( فصل فى إبانة قول أهل الحق والسنة ) . فإن قال قائل : قد أنكرتم 
قول المعتزلة » والقدرية » والجهمية » والحرورية » والرافضة » والمرجئة ؛ 
فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التى بها تدينون . 

قيل له : قولنا الذي نقول به » وديانتنا التى ندين بها اتهسك بكلام ربنا 
وسنة نبينا » وما ري عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث » ونحن بذلك 
معتصمون وبا كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل - نضر الله وجهه 
ورفع درجته وأجزل مثوبته - قائلون . وما خالف قوله مخالفون ؛ لأنه الإمام 
الفاضل ؛ والرئيس الكامل ؛ الذي أبان الله به الحق » ودفع به الضلال ؛ 
وأوضح به المنباج » وقمعٌ به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين » وشك الشاكين ؛ 
فرحمة الله عليه من إمام مقدم » وجليل معظم » وكبير مفهم ! 

« وجملة قولنا » أنا نقر بالله وملائكته » وكتبه » ورسله » وبما جاءوا به 
من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم + لا نرد 
من ذلك شيئاً ؛ وأن الله واحد لا إله إلا هو . فرد صمد الم يتخذ صاحبة 
و ولدا ؛ وأن ( محمداً عبده ورسوله ) شيل بالهدى ودين الحق (٠‏ لمظهرهر 
عل الد ين كلهء ‏ [ التوبة : +7 ] » وأن أانشنة حى + والنار تحق .و أن الساعة 


ب 77”7 اكه 


وأف الله مستو على عرشه كا قال : 9 الرَحَمنْعَلَ العرش آستوئ #4 
طه : ومع وأن له وجها 5 قال 2 يب وجهرَيكَ ذُو الجللٍ 
وآل كرام 4 1 الرحمن : 07ع]ء وأن له يدين بلا كيف 6 قال : 9 لقت 
بيذى» رص : 76 ويا قال ك2 َل يداه ميسوطتان ينف كيقٌ 
شاه © [الائدة : عدعء وأن له عينين: بلا كيف + .قال : © نجرى 


رد 2 


باعيننا © [ القمر : ١4‏ - وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا ء 
وذكر نحوا مما ذكر فى الفرق إلى أن قال : 


ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان » وليس كل إسلام إيماناً » وندين 
بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل””" » وأنه عز 
ول طم الستوات عل مني وال رويطل ادع 12 جناروا 
الصحيحة عن رسول الله صل الله عليه وسله”*" . إلى أن قال : 

« وأن الإيمان ) قول وعمل » يزيد وينقص » ونسلم الروايات الصحيحة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » التى رواها الثقات عدلا عن عدل » 
حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى أن قال : ونصدق بجميع 
الروايات التى أثبتها أهل النقل من النزول إلى سماء الدنيا » وأن الرب عز وجل 

ل : « هل من سائل؟ هل من مستغفر ؟ ”''"" وسائر ما نقلوه وأنبتوه 
خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل : 

وَنُعوّلُ فيما اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا » وسنة نبينا » وإجماع المسلمين 
وما كان فى معناه , ولا نبتدع فى دين الله ما لم يآذن لنا به . ولا نقول 


على الله ما لا نعلم . 


(185) صحيح : وسبق تخريجه رقم )١(‏ . 
(18) صحيح : وسبق تخريجه برقم (897) . 
)١80(‏ صحيح متواتر : وسبق تخريجه رقم (175, 


ا كك 


هج مارم َه 
ونقول أن الله يجيء يوم القيامة كا قال : :9 وَجَآء رَبِكوَالْمَلَكَ صما 
مها 4 | لير : ؟دعع وأن الله يقرب من عباده كيف شاء قال 


ور 


1 
و وح نأقرب ليه منْحَب لا لوريد 4 رق :اع عوك قال : ل تمدن 


بت ا ا ب 2 2 


فتدكئ فكان قاب قوسينٍاوادق 4 [ النجم : 5-4 ] . 
إلى أن قال ا بقي مما لم نذكره بابا بابا . 


ثم تكلم على أن الله يُرى واستدل على ثم تكلم على أن القران 
ال ل 0 
أقول : إنه مخلوق . ولا غير مخلوق » ورد عليه . ثم قال : 


لا باب ذكر الاستواء على العرش 


فقال إن قال قائل : ما تقولون فى الاستواء ؟ قيل له : نقول إن الله مستو 
على عرشه م قال : ا الرَحَمرْعلَالْعَرش ستو 4 [طه : ه ] » وقال 
تعالى :3 لَه يصعَد الْكلم الطيب العمل لصنلح يرقعه, 4 
[ فاطر : ا برقال تعن : « بلرقعه اهْإليه # وقال تعالى :3 يدبر 
الْأمْر م نَالسماء إِلَالارض ثم يعرج ك4 السجدة : 6ع . 

وقال تعالى حكاية من فرعون : ف[ هام" نمسا بَلمصرحالَن أبلغ 


الت أسْبَبَاسْموات فَأطلِع إل هئ إفي تدا 4 
21 : لامع كذب بومق لا قرله يد اله فوق 0 


دعء لس 


ءأمنتم من فى السمآء [ أن يحْسفٌ بكم لْأَرَضٌَ ] # اللك :كدع]. 
فالسموات فوقها العرش » فلما كان العرش فوق السموات قال : 
إءَأْمنم من في السَمَآه 4 لأنه مستو على العر ش الذى هو فوق السموات » 
وكل ما علا فهو سماء فالعرش أعلى السموات وليس إذا قال :ل أمنم من 
فى السماه 4 [اللك : 1ع » يعنى جميع السموات وإنما أراد العرش الذي 


وات 


هو أعلى السموات » ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السموات فقال تعالى : 
رمه 7 م 2 0 ع 
وجعلأ لقمرفيهن نورا © [نوح :١١]ء‏ ولح يرد أن القمر بملؤهن وأنه 
ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دَعَوا نحو السماء ؛ لأن الله على 
عرشه الذى هو فوق السموات » فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم 
نحو العرش . ؟ لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض . 


ثم قال : 


لا فصل [ا 

وقد قال القائلون من المعتزلة » والجهمية » والحرورية أن معنى قوله : 

2ه اما عام ا مه ع 2 
الرحمازعىالعرش آستوئ # [طه : ه ] . أنه استولى ومَلَكَ وقهر ‏ 
وأن الله عز وجل فى كل مكان » وجحدوا أن يكون الله على عرشه كا قال 
أهل الحق وذهبوا فى الاستواء إلى القدرة » فلو كان كا ذكروه كان لا فرق 
بين العرش والأرض السابعة ؛ لأن الله قادر على كل شيء » والأرض فالله 
قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما فى العالم » فلو كان الله مستويا على 
العرش بمعنى الاستيلاء - وهو عز وجل مستول على الآشياء كلها - لكان 
لآنه قادر غل الأشاء مسعول علي ؛ 

وإذا كان قادراً على الأشياء كلها ول يجر عند أحد من المسلمين أن يقول : 
إن الله مستو على الحشوش والأخلية لم يجز أن يكون الاستواء على العرش 
الاستيلاء الذى هو عام فى الأشياء كلها » ووجب أن يكون معنى الاستواء 
خض الغرش .دون الأشياء كلهنا. وش كرردلالات من القران والخديت ع 


َك 158 كد 


ثم قال : 


[] باب الكلام فى الوجه والعينين والبصر واليدين 

وذكر الآيات فى ذلك . ورد على المتأولين ها بكلام طويل لا يتسع هذا 
الموضع حكايته : مثل قوله فإن سكلنا أن تقولون لله يدان ؟ قيل : نقول ذلك » 
وقد دل عليه قوله تعالى : «إيد الله قَوقٌ أَيْديهِمْ 4 [ الفتح : ٠١‏ » وقوله 
تعالى : لإلِمَا حَدَقْتِيَدَىٌ» رص : 0؛ ] » وروى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ١‏ إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته "7" 
وقد جاء فى الخبر المذكور عن النبى صل الله عليه وسلم : ١‏ إن الله خلق 
ادم بيده » وخلق جنة عدن بيده » وكتب التوراة بيده » وغرس شجرة 
طونى 7" 


(184) ضعيفٍ : وسبق تخريجه رقم )١87(‏ قدت« يتصحيخ التصن من اخطوطتين ونسخة 
الإبانة بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط وتقديم شيخنا حماد محمد الانصارى طبع 
الجامعة الاسلامية . 

(189) حسن : أخرجه البييقى (ص : 714) بسند ضعيف عن الحارث بن نوفل مرفوعاً 
ولفظه : ١‏ إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده » وخلق آدم بيده » وكتب 
التوراة بيده وغرس الفردوس بيده ») . الحديث وهذا القدر له شواهد من أحاديث 
صحيحة فى غاية الصحة . 

فخلق ادم بيد الرحمن ثابت فى حديث الشفاعة وسبق تخريجه رقم )١171(‏ كتابة 
التوراة بيد الرحمن ثابتة كذلك فى حديث المحاجة وسبق تخريجه برقم )١45(‏ وغرس 
الفردوس بيد ربنا جل وعلا ثبت كذلك فى حديث اللمغيرة وسبق تخريجه برقم 
(17) . وصح أيضا موقزقاً عل ايع عمر رضى الله نينا أخرجة الببيقى ف الأشياء 
(ص : 219) والحاكم )8١19/5(‏ وقال حديث صحيح ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى » وأخرجه الذهبى فى العلو لا فى الختصر (58). واللالكاق 
)78٠ . 709(‏ وقال الألبانى بسند صحيح على شرط مسلم فى تعليقه على العلو . 
وورد كذلك مرفوعاً عن عبد الله بن عمر عند الدرامى فى الرد عبى المريسى 
(ص : ؟7١)‏ وفى سنده المثنى بن الصباح وهو ضعيف . 


1 | كك 


وليس يجوز فى لسان العرب ولا فى عادة أهل الخنطاب أن يقول القائل 
عجلف: كذ تيدع زتريد يا العية © و إذا كان اله فا شاطت الغريه يلخا 
وما يجرى مفهوما فى كلامها . ومعقولا فى خطابها . وكان لا يجوز فى 
خطاب أهل البيان أن يقول القائل : فعلت كذا بيدي ويعنى بها النعمة : 
بطل أن يكون معنى قوله تعالى 98 بِيَدَىَ * النعمة . 

وذكر كلاما طويلا فى تقرير هذا ونحوه . 

وقال القاضي أبو بكر « محمد بن الطيب الباقلانى » المتكلم - وهو أفضل 
المتكلمين المنتسبين إلى الأشعرى ؛ ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده - قال 
فى « كتاب الابانة » تصنيفه : فإن قال قائل : فما الدليل على أن لله وجها 
ويداً ؟ قيل له قوله : <3 2 ويبقى وجهريكذو الجلدل وال كرام » 
000000 مر 4 
رص : 76 ] » فأثبت لنفسه لنفسه وجها ويدا . 

فإن قال : أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إن كنتم لا تعقلون وجهاً 
ويدا إلا جارحة ؟ 

قلنا : لا يجب هذاء م لا يجب إذا لم نعقل حياً عالما قادراً إلا جسما 
أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى » وا لا يجب فى كل 
شيء كان قائماً بذاته أن يكون جوهراً ؛ لأنا وإياكم لم نخد قائما بنفسه فى 
شاهدنا إلا كذلك » وكذلك الجواب لهم إن قالوا : يجب أن يكون علمه 
وحياته » وكلامه وسمعه » وبصره وسائر صفات ذاته عرضاً واعتلوا 
بالوجود . 


وقال : « فإن قال : فهل تقولون إنه فى كل مكان ) ؟ 


5 53 9 2 ع ساي 
قيل له : معاذ الله بل مستو على عرشه ا أخبر فى كتابه فقال :9 لرحمئن 


| للك 


فرصو ١‏ وله ا كسد كنم 00 اماس اميهدم د 22020 صم راع عراظر 


عا لعرش أستون » 1 طه : ه ع » وقال الله تعالى 00 لبه يصعد اكلم 


2 مع مروميار ومارزير 


الليناوا عمل لصنل يرقعهر) ( فاطر : ٠ع»‏ وقال ٠:‏ مام من فى 
السماء أن يس بكم الْأَرَضٌ فإِذًاهى تمور [ الملك : 5طوععقال : ولو 
كان فى كل مكان لكان فى بطن الإنسان وفمه » والحشوش والمواضع التى 
يعن غن .ذكرها + ولوجب أن يزيذ بريادة الأمكة إذا لق منها: ما لم 
يكن » وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان ؛ ولصح أن يرغب إليه إلى 
نحو الأرض »ء وإلى خلفنا وإلى بميننا وإلى ثمالنا » وهذا قد أجمع المسلمون 
على خلافه وتخطئة قائله . 

وقال أيضاً فى هذا الكتاب : صفات ذاته التى لم يزل ولا يزال موصوفاً 
بها : هي الحياة » والعلم » والقدرة » والسمعء والبصر» والكلام ؛ 
والإرادة » والبقاء » والوجه . والعينان » واليدان » والغضب » والرضا . 

وقال فى « كتاب اتمهيد » كلاماً أكثر من هذا [ لكن ليست النسخة 
حاضرة عندي ] وكلامه وكلام غيره من المتكلمين فى مثل هذا الباب كثير 
لمن يطلبه ». وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة واثار السلف عن كل كلام . 

لاؤذلة الأمرم أن تبي :اه للعيد: شيكية .وإقاناً ميلف يكوك الدعقلن 
ودين » حتى يفهم و يدين » ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل ثيء ؛ 
ولكن كثيراً من الناس قد صار منتسباً إلى بعض طوائف المتكلمين , ومحسناً 
للظن بهم دون غيرهم . ومتوهماً أنهم حققوا فى هذا الباب ما لم يحققه 
غيرهم ؛ فلو أتى بكل اية ما تبعها حتى يؤْتى بشىء من كلامهم . 

ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لحم ؛ فلو أنهم أخذوا 
بالهدى : الذي يجدونه فى كلام أسلافهم لَرَجِي لهم مع الصدق فى طلب 
الحق أن يزدادوا هدى » ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ؛ ثم 
لا يتمسك بما جاءت به من الحق : ففيه شبه من اليبود الذين قال الله فييم : 


كك 


2 ع سس 0 ع ساو زر اس 
« و إذًا قل لهم #امنوأ يمآ أَنزَلَ لَه كال : ومن بم آنل علينا ويكفرور 
مده لهم وم وعاي ل سعر ل راج سمس سا كع 1 


سا وراك 50 تون نبياء الله منكبل | كك 
مؤمنين 44 ؟! [ البقرة : ١‏ 

00000 
يه 6م مامه دغ عر امام - 0 3 
نقتلون أنبياء آله من قبل إ نكنم مؤمنين 4 [ البقرة : 4١‏ ع » أي إن كنتم 
مؤمنين بما أنزل عليكم . يقول سبحانه وتعالى : لا لما جاءتكم به أنبياؤ م 
تتبعولن . ولالما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون » ولكن إنما تتبعون أهواء كم , 
فهذا حال من لم يتبع الحق » لا من طائفته ولا من غيرهم » مع كونه يتعصب 
لطائفته بلا برهان من الله ولا بيان9"" . 


وكذلك قال «١‏ أبو المعاللي الجوينى ») فى كتابه « الرسالة النظامية » اختلف 
مسالك العلماء فى هذه الظواهر : فرأى بعضهم تأويلها . والتزم ذلك فى 


160) فى هذا المعنى لشيخ الإسلام رحمه الله كلام طيب فيقول فى مجموع الفتاوى 
)5١5 -08/5(‏ وليعلم أن المؤمن تجب موالاته » وإن ظلمك واعتدى 
عليك » والكافر تجب معاداته » وإن أعطاك » وأحسن إليك » فإن الله سبحانه بعث 
الرسل . وأنزل الكتب ؛ ليكون الدين كله لله » فيكون الحب لأوليائه » والبغض 
لأعدائه. والإكرم لأوليائه » والإهانة لأعدائه » والثواب لأوليائه » والعقاب 
لاعدائه . ١.ها‏ . 

وأما واقع الجماعات الإسلامية ودعاتهم - إلا من رحمه الله وقليل ما هم - فهم 
فى عصبية بغيضة وححالهم ا قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى 
(م؟ / ٠١‏ - ١؟)‏ ومن حالف شخصا على أن يوالى من والاه » ويعادى من عاداه 
كان من جنس التتر المجاهدين فى سبيل الشيطان . ومثل هذا ليس من المجاهدين فى 
سبيل الله تعالى ولا من جند المسلمين , ولا يجوز أن يكون مثل هؤلاء من عسكر ' 
المسلمين » بل هؤلاء من عسكر الشيطان ا.ه . كلامه بلفظه . وصدق وصف 
شيخ الإسلام غزة هؤلاك وه نعف عل عر الدعاة إن كانوا يريدون 
وجه الله - أن يبثوا فى الأتباع أن الولاء والبراء ينبغى يفن أنه يكوت لله .جيه أوالله 
المسئول أن يوفقهم لما يحبه ويرضى . 


1ت 


أي الكتاب » وما يصح من السئن » وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن 
الأويل » وإجراء الظواهر على مواردها » وتفويض معانيها إلى الرب . فقال : 
والذى نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة : اتباع سلف الأمة » والدليل 
السمعى القاطع فى ذلك إجماع الامة وهو حجة متبعة » وهو مستند معظم 
الكزريعة ب 

وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانهها 
ودرك ما فيها - وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة » وكانوا 
لا يألون جهداً فى ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها » وتعلم الناس ما 
عتاجوة إليه نا سافلو كان تأويل هذه :الظواهر مسوغا أو توما #الأوشك 
أن يكون اهتامهم بها فوق اهتامهم بفروع الشريعة » وإذا انصرم عصرهم 
وعصر التابعين على الاضراب عن التاويل : كان ذلك هو الوجه المتبع » فحق 
على ذي الدين أن يعتقد تنزه الله عن صفات المحدثين » ولا يخوض فى تأويل 
المشكلات » ويكل معناها إلى الرب تعالى ؛ فليجر اية الاستواء والمجيء 
وقوله لما حَلقتَِيَدَىَ4 رص : 170 » فر ا رةه اجر 
وَآلْإِكرَام 4. [الرحن : 57] وقوله : ا تَجرِى بِأَعِيننًا © [ القمر : 14عء 
وما صح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه . 

قلت : وليعلم السائل أن الغرض « من هذا الجواب ) ذكر ألفاظ بعض 
الأتقةالذين نهلوا مذهي التلف: .هذا الباف: + وليسن كل ,من ذكرانا شيناً 
من قوله - من المتكلمين وغيرهم - يقول بجميع ما نقوله فى هذا الباب 
وغيره ؛ ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به ؛ وكان معاذ بن جبل يقول 
فى كلامه المشهور عنه ؛ الذي رواه أبو داود فى ستنه : اقبلوا الحق من كل 
من جاء به ؛ وإن كان كافراً - أو قال فاجراً - واحذروا زيغة الحكم . 
قالوا : كيف نعلم أن بالكائن شول” كلنة ادق قال إن عن اللو ورا 


د كه 


أوأقال كلام قدا ا 
فأما تقرير ذلك بالدليل » وإماطة ما يعرض من الشبه » وتحقيق الأمر 
على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين » ويقف على مواقف آراء 
العباد فى هذه المهامة » فما تتسع له هذه الفتوى » وقد كتبت شيئا من ذلك 
قبل هذا» وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا » وربما أكتب - إن 
شاء الله - فى ذلك ما يحصل به المقصود . 
وجماع الأمر فى ذلك : أن الكتاب والسنة يحصل منهما كال الهدى والنور 
لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه » وقصد اتباع الحق » وأعرض عن تحريف 
الكلم عن مواضعه », والإلحاد فى أسماء الله واياته . 
ولامحسيه الحاسن أناشينا من ذلك باقن يعطته يفضا البق فل 
أن يقول القائل: ما فى الككتئاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر 
لس ساسا برا وما ص ايديم برج 
من قوله : 1 وهومعكم اين ما كنم # ز الحديد : ؛ ع . 
وقوله صل الله عليه وسلم : « إذا قام أحدى إلى الصلاة فإن الله قبل 
وجهه )”''" ونحو ذلك فإن هذا غلط . 
وذلك أن الله معنا حقيقة » وهو فوق العرش حقيقة » كا جمع الله بينهما 
35 ا ا ا 0 شرح كه س 1 2 28 
فى قوله سبحانه وتعالى : © هو آلذى خلق] لسمدوات ولا رض فىستة ايام 
)19١(‏ صحيح موقوف : أخرجه عبد الرزاق فى المصنف )750768٠0(‏ وعنه الآجرى فى 
الشريعة (ص : 59 . 58) وابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله 
)٠87- ١85 /(‏ واللالكاق فى السنة (80) وأبو داود فى سننه (4511) وأبو 
نعيم فى الحلية ١(‏ / 557) وابن وضاح فى البدع والنبى عنها مختصراً )١7(‏ وابن 
بطة فى الابانة 5١ : ١9‏ ب) . 


(195) صحيح: أخرجه البخارى (5.5, 88ل , )511١61518‏ ومسلم (40ه). 
وأحد 5/5 وى :سوس كس عه كت ألا وق ليل 
4 والنسانى (7 / ١ه)‏ وابن ماجه )7*١1(‏ والببهيقى فى الأسماء والصفات 
(ص 575) وغيرهم عن ابن عمر رضى الله عنهما . 


1ت 


حم ىعد مره 


2ح سم صاصم 3 ا رم ره 6 عابر سام 


لي فيها ؛وهومعك 2 والله سو 
الحديد :؛ ع . 


فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء » وهو معنا أيها كنا » م قال النبي 
صلى الله عليه وسلم فى حديث الأوعال : « والله فوق العرش وهو يعلم 

ما أنتم عليه 7" , 
وذلك أن كلمة ( مع ) فى اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها فى اللغة إلا 
المقارنة المطلقة ؛ من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن بمين أو شمال ؛ فإذا 
قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة فى ذلك المعنى . فإنه يقال : ما 
زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا . ويقال : هذا المتاع معى مجامعته لك؛ 
وإن كان فوق رأسك . فالله مع خلقه حقيقة » وهو فوق عرشه حقيقة . 
1 


ثم هذه ١‏ المعية » تختلف أحكامها بحسب الموارد فلما قال :ل يعلمما 


لس سا صا عر هج 0 


يلج فالا رض وَمَايحرجْمنْها 4* إلى قوله : 9 وهومعكم!, نما كنم 4 
الحديد : ؛ ع » دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه 
مطلع عليكم ؛ شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم . وهذا معنى قول السلف : 
أنه معهم بعلمه » وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته . 


2 ل رد عر ل له سل 2 رم 
الو التاق انو : 9 مايكونمن تجوئ لش إلاهور ابعه لاحم لاهو 
00 اح ب 3 9 2 عه 

ولا ند لكو ل إلا 1 1 5 مأ أ 

ساد مهمو دين و كن هومعهم اين توا لسبقهور عملو 
يوم ُفبلمة اله كل مه علم 4 المجادلة : لا ] . 

ولما قال النبى صل الله عليه وسلم لصاحبه فى الغار : 7 لَاتْحَرَنَإِن اله 


سوردم 


معنا [ التوبة : .4 ] » كان هذا أيضاً حقاً على ظاهره » ودلت الحال على 


.)١50( حسن: وسبق تخريجه رقم‎ )١9( 


١ 2‏ كك 


أن 0 هذه المعية هنا معية 0 والعر در : 


و - 0 


[ الفحل : 1١8‏ ] » وكذلك قو لوسى 175 0 سمغ 
ورا 4 زط : +؛ع» هنا المعية على ظاهرها . وحكمها فى هذه المواطن 
النصر والتأبيد . 

وقد يدخل على صبى من يخيفه فيبكى فيشرف عليه أبوه من فوق السقف 
تقول + لان آنا معك أو أناغنا + أو و آنا تكافي وو ذلك اسه 
على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه : ففرق بين معنى المعية وبين 
مقتضاها ؛ وربما صار مقتضاها من معناها ؛ فيختلف باختلاف المواضع . 

فلفظ ١‏ المعية ) قد استعمل فى الكتاب والسنة فى مواضع » يقتضى فى 
كل موضع أموراً لا يقتضيها فى الموضع الآخر ؛ فإما أن تختلف دلالتها بحسب 
المواضع . أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها - وإن امتاز كل 
موضوع بخاصية - فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز 
وجل مختلطة بالخلق . حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها . 


ونظيرها من بعض الوجوه ١‏ الربوبية » والعبودية » فإنهما وإن اشتركتا 
رحس لم سم ردس بير اس لع برد سم 


فى أصل الربوبية والعبودية فلما قال : «9 يرب العدلمين رب موسق ,وهلرون 4 

[ الشعراء : 417 -48 ع » كانت ربوبية موسبى وهارون ها اختصاص زائد على 
الربوبية العامة للخلق ؛ فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر ما أعطى غيره : 
فقد ربه ورباه ربوبية وتربية ا١كمل‏ من غيره . 


سح جر سام وس صمبيير لاس سمه 

وكذلك قوله 0 ِنْب به عبد ألمفّجرونهامَفْجرا 54 
وروم سمس 

[ الأنسان : 5 ع » وا سبحلن الذى أسرط بعبد هليلا 4 [ الاسراء : 1ع . 


22 


و 
فإن العبد تارة يعنى به المَعَبّدُ فيَعم الخلق . ؟ فى قوله : 4# إن كل من 


- ١5ش‎ 


في السَمنوات وَالْأَرَض إِلَآءَانلرَحَمْنْعبَدًا * [مري : 50 ] » وتارة يُعنى 
به العابد فيخص ؛ ثم يختلفون » فمن كان أعبد علماً وحالا كانت عبوديته 
أكمل ؛ فكانت الإضافة فى حقه أكمل » مع أنها حقيقة فى جميع المواضع . 
ومثل “هلاه الألفاظ “يسميها :بض الناس :و .مشككة » لتشكك المستميع 
فيها . هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة فى اللفظ فقط . 
وامحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة ؛ إذ واضع اللغة 
إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك » وإن كانت نوعاً مختصاً من المتواطئة 
فلا باس بتخصيصها بلفظ . 
ومن علم أن « المعية ») تضاف إلى كل نوع من أنواع اخخلوقات - 
كإضافة الربوبية مثلا - وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش » وأن الله 
يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية » ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط » 
لا حقيقة ولا مجازاً : علم أن القران على ما هو عليه من غير تحريف . 
ثم من توهم أن كون الله فى السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه 
فهو كاذب - إن نقله عن غيره - وضال - إن اعتقده فى ربه - وما سمعنا 
أحداً يفهم هذا من اللفظ , ولا رأينا أحداً نقله عن واحد » ولو سئل سائر 
المسلمين هل تفهمون من قول الله ؤرسوله ١‏ إن الله فى السماء ».أن السماء 
تحويه لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله الم يخطر ببالنا . 
وإذا كان الأمر هكذا : فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيعا محالا 
لا يفهمه الناس منه » ثم يريد أن يتأوله ؛ بل عند الناس ١‏ إن الله فى السماء ) 
و وهو على العرش ») واحد ؛ إذ السماء إنما يراد به العلو » فالمعنى أن الله 
فى العلو لا فى السفل » وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع 
السموات والأرض » وأن الكرسي فى العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وأن 
العرش خخلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته » فكيف يتوهم 


ديت 


م ع م ماو رع «ه 


بعد هذا أن خلقاً يحصره ويحويه ؟ وقد قال سبحانه : ف[ ولاصلبتكيق 
ذوعا لسَخْلٍ © [طه: ماعء وقال: فو فسيروا فى ألا رض 34 
[ التحل : 0 ] » بمعنى ( على ) ونحو ذلك » وهو كلام عربي حقيقة لا مجازاً 
وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف » وأنها متواطئة فى الغالب لا 
مشتركة . ش 

وكذلك قوله صل الله عليه وسلم : « إذا قام أحدك إلى الصلاة فإن الله 
قبل وجهه , فلا ييصق قبل وجهه » الحديث”' ' . حق على ظاهره » وهو 
سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلى ؛ بل هذا الوصف يثبت 
للمخلوقات . 

فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء 
والشمس والقمر فوقه » وكانت أيضاً قبل وجهه . 

وقد ضرب النبى صل الله عليه وسلم المثل بذلك - ولله المثل الأعلى - 
ولكن المقصود بالقثيل بيان جواز هذا وإمكانه ؛ لا تشبيه الخالق بالخلوق - 
فقال النبى صل الله عليه وسلم : ٠‏ ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخلياً 
به » فقال له أبو رزين العقلي : كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع ؟ 
فقال النبى صل الله عليه وسلم : « سأنبئك بمثل ذلك فى الاء الله » هذا 
اع ل ا لم به 
النبى صل الله عليه وسلم” ' وقال : « إنكم سترون ربكم "ا ترون 


.)١95؟( صحيح: وانظر التعليق رقم‎ )١935( 

)١95(‏ حسن: ضعيف الإاسناد: وهو حديث وفد بنى المنتتفق؛ أخرجه أحمد فى المسند 
)١5-١ / :(‏ وابن خزيمة فى التوحيد (١17؟)‏ وابن ألى عاصم. فى السنة رقمى 
65949 585) وعبد الله بن أحمد فى السنة (هه١-58١)‏ والطيثمى فى مجمع 
الزوائد ٠١‏ / 8؟) وقال: رواه عبد الله والطبرانى بنحوه؛ وأحد طريقى عبد الله 
إسنادها متصل» ورجاها ثقات, والإسناد الآخر وإسناد الطبرافى مرسل عن عاصم بن- 


0 ان الك 


5 - 0 596 ع م 3# 9 1 1 
الشمس والقمر )”'" فشبه الرؤية بالرؤية » وإن لم يكن المربى مشابها 
للمرقٌ . فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل 
وجهه ؛ ا يرى الشمس والقمر ء ولا منافاة أصلا . 


لقيط أن لقيطاً... قلت: هذا إسناد ضعيف فيه أربعة من الضعفاء وهم: عبد الرحمن 
ابن عياش الأنصارى وهو السمعى القباقٌ. لم يوثقه غير ابن حبان وقال فى التقريب 
مقبول ودلهم بن الأسود وجده عبد الله بن حاجب قال الذهبى: لا يعرفان. 
وإسناد ابن خزيمة فيه يضاً يعقوب بن محمد بن عيسى الزهرى. قال أحمد: ليس 
بشىء وقال مرة: لا يساوى حديثه شيعا وقال ابن معين: ما حدث عن الثقات 
فاكتبوه وقال ابن حجر: صدوق كثير الوهم. 
وإسناد عبذ الله بن أحمد فيه إبراهم بن حمزة وعبد الرحمن بن المغيرة وهما صدوقان 
وإن أخرج هما البخارى فعلى كل؛ إسناد هذا الحديث ضعيف. 
أما ا 0 وهى هذه القطعة منه:.... فتخرجون 
من الأصواء - يعنى القبور- ومن مصارعكمء فتنظرون إليه وينظر إليكم قال: قلت: 
يا رسول اله كيف وهو شخص واحد ونحن ملء الأرض ننظر إليه وينظر إلينا؟ 
قال: أنبئك بمثل ذلك ف الاء الله الشمس والقمر: آية منه» صغيرة ترونها فى ساعة 
واحدة» وتريانكم» لا تضامون فى رؤيتهاء ولعمر إلهك: لو فى أن يراكم وترونه أقدر 
اوه يريانكم وترونها...الحديث. فهذا القدر من الحديث له شواهد فقوله 
(كيف وهو شخص واحد..). 
ورد صفة (الشخص) فى صحيح مسلم )188/٠ ٠(‏ نووى. وترجم البخارى فى 
كتاب التوحيد من صحيحه (باب قول النبى ته لا شخص أغير من الله) 
(599/1) مع الفتح . وانظر أيضاً السنة لابن ألى عاصم رقم (57725115) . 
وأما رؤية المؤمنين لربهم فثبتت فى أحاديث كثيرة منها ما خرجته رقم )٠١57(‏ 
فارجع إليه. وحديث أ رزين العقيق أيضا وفيه قال: قلت: يا رسول الله أكلنا 
يرى ربه يوم القيامة؟ قال: « أكلكم يرى القمر مخليا به »؟ قال: قلنا: نعم: قال: 
( الله أعظم 6. 
أخرجا أحمد (4 / )١١‏ وأبو داؤد (091) وابن ماجه فى المقدمة )١8٠(‏ 
والطيالسى (:5841) وابن خزيمة فى التوحيد (1078) واللالكان 
فظن لمع 489 وابن ألى عاصم (459) وهذا لفظه وحسنه الألبانى فى 
تخريجه (ظلال الجنة. وصحيح ابن ماجه رقم .)١5١(‏ 
)١95(‏ صحيح: وسبق تخريجه رقم .)٠١5(‏ 


أ ا 


ومن كان له نصيب من المعرفة بالله » والرسوخ ف العلم بالله ؛ يكون 
إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد . 

واعلم أن من المتآخرين من يقول : مذهب السلف إقرارها على ما جاءت 
به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد . وهذا اللفظ « محمل ) فإن قوله : ظاهرها 
غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت الخلوقين » وصفات المحدثين ؛ مثل 
أن يراد بكون ١‏ الله قبل وجه المصلى » أنه مستقر فى الحائط الذي يصلى 
إليه » وأن ١‏ الله معنا » ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك فلا شك أن هذا 
غير مراد . 

ومن قال : أن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب ف المعنى 
لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث » فإن هذا ا محال 
ليس هو الظاهر على ما قد بيناه فى غير هذا الموضع . اللهم إلا أن يكون 
هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيباً بهذا 
الاعتبار » معذوراً فى هذا الإطلاق . 

فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس ؛ وهو من الأمور 
النسبية . وكان أحسن .من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن 
هذا ليس هو الظاهر . حتى يكون قد أعطى كلام الله ورسوله حقه لفظاً 
ومع .+ ظ 
ظ وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله : الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني 
التى ظهرت من هذه الآايات والأحاديث مما يليق بجلال الله وخطفنه و 
يختص بصفة الخلوقين » بل هى واجبة لله » أو - تزه عليه سجوار! هيا 
أو جوازاً خارجياً غير مراد » فهذا قد أخطأً فيما نقله عن السلف , أو تعمد 
الكذب ؛ فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل - لا 
نضا :ولا ظاهر ]ا بم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ء ولا أن 


١86075‏ لد 


لله ليس له سمع ولا بصرء ولا يد حقيقة . 

وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف » ويقولون إن 
طريقة أهل التأويل هي فى الحقيقة طريقة السلف - بمعنى أن الفريقين اتفقوا 
على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى - 
ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها » والمتأخرون رأوا المصلحة فى تأويلها , 
لمسيس الحاجة إلى ذلك » ويقولون : الفرق بين الطريقين أن هؤلاء قد يعينون 
المراد بالتأويل وأولئتك لا يعينون لجواز أن يراد غيره . 

وهذا إلقول على الإطلاق كذب صر على السلف : أما فى كثير من 
الصفات فقطعاً : مثل أن الله تعالى فوق العرش ء فإن من تأمل كلام السلف 
المتقول عنهم - الذي لم نحك هنا عُْره - عَلم بالاضطرار أن القوم كانوا ‏ 
مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة . وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط ء 
وكثير منهم قد صرح فى كثير من الصفات بمثل ذلك . 

والله يعلم أني بعد البحث التام » ومطالعة ما أمكن من كلام السلف » 
ما رأيت كلام أحد منهم يدل - لا نصاً » ولا ظاهرا » ولا بالقرائن - على 
نفي الصفات الخبرية فى نفس الأمر ؛ بل الذي رأيته أن كثيراً من كلامهم 
يدل - إما نصاً وإما ظاهراً - على تقرير جنس هذه الصفات » ولا أنقل. 
عن كل :والحد عت تبات 3 نفة ويل الذى رايع أنه يكوه جننها: 
فى الجملة » وما رأيت أحدا منهم نفاها . 

وإئما ينفون التشبيه » وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه ؛ مع 
إنكارهم على من ينفي الصفات [ أيضاً ] ؛ كقول نعبم بن حماد الخزاعي 
شيخ البخاري : من شبه الله بخلقه فقد كفر » ومن جحد ما وصف الله 
به تفقتة + فقد" كقر ‏ ولنين موصت اله يه :نقشه ولا وسوله تسييا..: 

وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق فى نفى التشبيه من غير إثبات الصفات 


جا 1217 تند 


قالوا : هذا جهمى معطل ؛ وهذا كثير جداً فى كلامهم » فإن الجهمية 
وللخرلة إل اليوم يعون مو أنية: كينا دع الضفات انقيا ك كذيا ميم 
وافتراء - حتى إن منهم غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك . 

حتى قال ثمامة بن الأشرس من رؤساء الجهمية : ثلاثة من الأنبياء مشيبة ؛ 
موسى حيث قال : «9 نه إِلَّافتََتكَ # [ الأعراف : ٠٠6‏ ] » وعيسى 
حيث قال : و عدم ماف تَفسى ولا ألم ماف نَفْسكَ 4 
[ المائدة : 115ع » ومحمد صل الله عليه وسلم نحيث قال : ١‏ ينزل ربنا » . 
وحتى إن جل المعتزلة يدخل عامة الأئمة : مثل مالك وأصحابه » والثوري 
وأصحابه 3 والأوزاعى وأصحابه 5 والشافعي وأصحابه 3 وأحمد وأصحابه 3 
وإسحاق بن راهويه » وأبى عبيد وغيرهم فى قسم المشبهة . 

وقد صنف أبو إسحاق ١‏ إبراهم بن عثان بن درباس »© الشافعي جزءا 
سماه : ( تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة ) ذكر فيه كلام السلف 
ولوركق: فى ماق هذا اباك وك أن أهل البقم كل ,مهف نيع يلقت 
« أهل السنة » بلقب افتراه - يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد - 6 أن 
المشركين كانوا يلقبون النبى بألقاب افتروها . 

فالروافض تسميهم نواصب » والقدرية يسمونهم مجبرة » والمرجئة تسميهم 
شكاكا. والجهمية تسميهم مشبهة» وأهل الكلام يسمونهم حشوية » 
ونوابت وغثاء » وغثرا ‏ إلى أمثال ذلك . كا كانت قريش تسمى النبى 
صل الله عليه وسلم تارة مجنوناً » وتارة شاعراً » وتارة كاهناً » وتارة مفترياً . 


قالوا فهذه العلامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة » فإن السنة هي ما 


كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 5 اعتقاداً واقتصادا وقولاً 


. اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتمهم الفاسدة - فكذلك التابعون له على بصيرة 


دن | كه 


الذيخ هو أل البامن به فى امحيا والممات ؛ باطناً وظاهراً . 


وأما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر » والذين وافمقوه 
اي ا سير عد 
ويسمو بأاء مكفوية - وإذ اعتقدوا مدتها 00 لافضى ' 
على إلا بالراة نينا م ل من أب أ بكو وص نسي دعل 

وكقول القدري : من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد : 
فقد سلب من العباد القدرة والاحتيار » وجعلهم مجبورين كالحمادات التى 

وكقول الجهمي : من قال إن الله فوق العرش : فقد زعم أنه محصور , 
وأنه جسم مركب محدود » وأنه مشابه لخلقه . 

وكقول الجهمية المعتزلة : من قال إن لله علماً وقدرة فقد زعم أنه جسم 
مركب . وأنه مشبه ؛. لأن هذه الم 'أنت أعراض » والعرض له يموم إلا 

1 ١97 0 

جوهر متحيز » وكل متحيز جسم مركب » أو جوهر فرد ' . ومن قال 
ذلك قو يفيه لأن الأجياء. معائلة .. 

ومن حكى عن الناس ١‏ المقالات » وسماهم ببذه الأسماء المكذوية - بناء 
على عقيدته التى هم مخالفون له فيها - فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد 
ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله . 


)١90(‏ سبق تعريف الجوهر والعرض انظر التعليق رقم (80 »: )8١‏ وانظر مقالات 
الإسلاميين لأبى الحسن الأشعرى (7/ 5) وما بعدها. 


ا 0ن ا 


وجماع الأمر : أن الأقسام الممكنة فى آيات الصفات وأحاديثها ( ستة 
أقسام ) كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة . 

« قسمان »© يقولان : تجرى على ظواهرها . 

و ١‏ قسمان ) يقولان : هي على خلاف ظاهرها . 

و ١‏ قسمان ) يسكتان . 

أما الأولون فقسمان : 

( أحدهما ) من يُجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات 
التخلوقين » فهؤلاء المشيبة » ومذهبهم باطل , أنكره السلف » وإليه توجه الرد 
بالحق . 

الثافى ) : من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله ما يجري ظاهر اسم 
العلم والقدير » والرب والإله » والموجود والذات*"'" ونحو ذلك ؛ على 
ظاهرها اللائق بجلال الله ؛ فإن ظواهر هذه الصفات فى حق المخلوق إما 
جوهر محدّث . وإما عرض قئم به . 

فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة 2 والر حمة والرضا 5 والغضب ونحو 
ذلك : فى حق العبد أعراض ؛ والوجه واليد والعين فى حقه أجسام , فإذا 
كان الله موصوفاً عند عامة أهل الإثبات بأن له علماً وقدرة » وكلاماً 
ومشيئة - وإن لم يكن ذلك عرضاً ؛ يجوز عليه ما يحوز على صفات 
الخلوقين - جاز أن يكوق وجه الله:ؤيداه ضفات ليست أجسافاً يجوز علا 

وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف وعليه يدل 
)١158(‏ (الموجود والذات) ليسا من أسماء الله ولكن ذكرهما شيخ الإسلام مع المتكلمين على 


نب 86 .حت 


كلام جمهورهم » وكلام الباقين لا يخالفه ؛ وهو أمر واضح ‏ فإن الصفات 
كالذات . فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس 
الحلوقات ,» فصفاته ثابتة حقيقية من غير أن تكون من جنس صفات 
الخخلوقات . 

فمن قال : لا أعقل علماً ويد إلا من جنس العلم واليد المعهودين » قيل 
له : فكيف تعقل ذاتاً من غير جنس ذوات المخلوقين ؛ ومن المعلوم أن صفات 
كل موصوف تناسب ذاته وتلاكم حقيقته ؛ فمن لم يفهم من صفات الرب - 
الذي ليس كمثله شيء - إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل فى عقله ودينه . 

وما أحسن ما قال بعضهم : إذا قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف 
ينزل إلى سماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك فقل له : كيف هو فى نفسه ؟ 
فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو . وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر . 
فقل له : فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف : فكيف 
يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصضوف لم تعلم كيفيئه » وإنما تعلم الذات 
والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك . 

بل هذه « المخلوقات فى الجنة » قد ثبت عن ابن عباس أنه قال : ليس 
فى الدنيا ثما فى الجنة إلا الأسماء”*" , وقد أخبر الله تعالى : أنه لا تعلم 
نفس ما أخفي لهم من قرة أعين » وأخبر النبى صل الله عليه وسلم : أن 
3 القةانا لا عين رات ع ولا أذق معنم ولا حظر عل لل ا 


(199) صحيح: رواه ابن حزم فى الفصل (5/ )٠١8‏ وقال: هذا سند فى غاية الصحة. 
وقال المنذرى فى الترغيب رواه البيهبقى موقوفا بإسناد جيد 5 فى النهج السديد 
(4597). 

)٠٠(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1875) عن سهل بن سعد بلفظ فيه» ثم قال فى آخر حديثه 
فيها مالا عين رأت, ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر الحديث وأخرجه عنه أحمد 
(ه/ 94م والجاكم )5١5-41/5(‏ والطيرافى فى الكبير (5.007, *5.00) - 


لوبت 


فإذا كان نعم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك فما ظنك بالخالق سبحانه 
وتعالى . 


وهذه « الروح » التى فى بنى ادم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها . 


وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها ؛ أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام فى 
كيفية الله تعالى ؟ مع أنا نقطع بأن الروح ف البدن » وأنها تخرج منه وتعرج 
إلى السماء ؛ وأنها تُسل منه وقت النتزع 6 نطقت بذلك النصوص 
الصحيحة”'' » لا نغالى فى تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم - حيث 
نفوا عنبها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه » وتخبطوا فيها 


حيتبا 


ث رأوها من غير جنس البدن وصفاته ٠‏ فعدمٌ مماثلتها للبدن لا ينفى أن 


تكون [ هذه ] الصفات ثابتة لها بحسبها » إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق 


وصفة الجنة لأبى نعم )١17(‏ وأما باللفظ الذى ذكره المؤلف رحمه الله فهو عند 
البزار )55١1(‏ وقال الهيثمى ف المجمع رواه الطبرانى والبزار رجال البزار رجال 
الصحيح. وهو فى صفة الجنة لآبى نعم )١١١(‏ وصححه الالبانى فى صحيح الجامع 
(417) وأخرجه أحمد عن ألى هريرة (؟/ 005) وغيرهم. 


)٠01(‏ صحيح: حديث عروج الروح إلى الله تبارك وتعالى سبق تخريجه رقم (؟5). 


وحديث البراء كذلك عن النبى عَيُه قال: « إن العبد المؤمن إذا كان فى انقطاع 
من الدنياء وإقبال من الآخره. أنزل الله إليه من السماء ملائكة - وفيه - فيخرج 
روحه فيصعدون به حتى ينتهوا به إلى السماءء فيستفتح له. حتى ينتبى به إلى 
السماء السابعة فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدى فى عليين فى السماء 
السابعة ). الحديث. 

أخرجه أحمد (588-1541//5) , (4/ه19579) والحاك 321/١‏ 
والسنة لعبد الله بن أحمد (ص : ++50-5؟١)‏ وأبو داود (47504,4009) 
والدارمى فى الرد على الجهمية .)١١١(‏ 

ومما ورد فى ذلك أيضاأ حديث أبى موسى موقوفا عليه وله حكم المرفوع: تخرج 
دون السماء فيقولون: ما هذا الذى جئم به؟ فتقول الملائكة: توجوه هذا فلان بن 
فيان كان !يكل كيفو كيف الأحمن كل له قال فيقولوة: حياى الله وحيا ما 
جهتم به من الحديث .. أخر جه اللالكاقٌ فى ”5 .)١‏ 


حا ار - 


النصوص ؛ فيكونون قد أخطوا فى اللفظ وأنى لهم بذلك ؟! . 

[ ولا تقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا ؛ أو صفة 
من صفات البدن والحياة , وأنبا مخغلفة الأجساد. ومساوية لسائر الأجساد 
فى الحد والحقيقة » كا يقول طوائف من أهل الكلام ؛ بل نتيقن أن الروح 
عين موجودة غير البدن ؛ وأنها ليست مماثلة له » وهي موصوفة بما نطقت 
به النصوص حقيقة لا مجازا ؛ فإذا كان مذهبنا فى حقيقة « الروح ) وصفاتبها 
بين المعطلة والممثلة ؛ فكيف الظن بصفات رب العلمين ؟!! ] . 

وأما ( القسمان ) اللذان ب ينفيان ظاهرها ؛ أعنى الذين يقولون : ليس لا 
فى الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط ء وأن الله لا صفة له ثبوتية ؛ بل 
صفاته إما سلبية”'" وإما إضافية”"'" وإما مركبة منهما » أو يثبتون بعض 
الصفات - وهي الصفات السبعة أو الغانية أو الخمسة عشر - أو يثبتون 
الأحراق كون لفاك + ووفرون نن الضفات إخبرية عا فى القرآن :دون 
الحديث ع . ا قد عرف من مذاهب اللمتكلمين . فهؤلاء قسمان : 


( قسم ) يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم : استوى بمعنى استولى ؛ أو 
بمعنى علو المكانة وَالقَدْر » أو بمعنى ظهور نوره للعرش ؛ أو بمعنى انتهاء الخلق 
إليه ؛ إلى غير ذلك من معانى المتكلفين . 


(؟١٠)‏ الصفة السلبية : المراد بها عند المتكلمين أن تدل على سلب ما يليق بالله عن الله » 
من غير أن ندل عل معنىوجودي قال بالذات:. وهم ععلوا الضفات السلبية خمساً 
لا سادس ها وهى عندهم : القدم . والبقاء » وانخالفة للخلق » والوحدانية » والغنى 
المطلق ؛ الذى يسمونه القيام بالنفس ١‏ ه . بتصرف واختصار من الأسماء والصفات 
نقلا وعقلا للعلامة محمد الأمين الشنقيطى صاحب أضواء البيان ص : 4 

)٠١*(‏ الصفة الإضافية : فيقول العلامة الشنقيطى فى المصدر السابق ( ص : 8 ) : فقد 
جعلوها أموراً اعتبارية لا وجود لها فى الخارج » وسببوا بذلك إشكالات عظيمة 
وضلالاً مبيناً . 


ه١1‏ هه 


صفة خارجية عما علمناه : 


وأما ( القسمان.) الواقفان :- 


فقسم يقولون : يجوز أن المراد ظاهرها اللائق بجلال الله ؛ ويجوز أن لا 
يكون المراد صفة الله ونحو ذلك . وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم . 

وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث 
معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات . فهذه « الأقسام الستة » لا 
يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها . 

والصواب فى كثير من ايات الصفات وأحاديثها ؛ القطع بالطريقة الثابتة 
كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله - سبحانه وتعالى - فوق عرشه » 
ويعلم ارقف الفراية فى هنذا رامعالا بد لاله الكتاب والسنة والإجماع على 
ذلك ؛ دلالة لا تحتمل النقيض ؛ وفى بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع 
احتهال النقيض ٠‏ وتردّد المؤمن فى ذلك هو بحسب ما يتاه من العلم 
والإيمان » ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور . 

رهج اقح عيه: ةلكا أو غوره قاين ع 6 واه مسا لصحيه عن عادعة 
رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلى من 
الليل قال : « اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة . أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون ؛ اهدنى لا اختلف فيه من الحق باذنك ؛ إنك تبدي من تشاء 
إلى صراط مستقم )””''" وفى رواية لأبى داود : أنه كان يكبر فى صلاته ثم 
فول 
)٠١1(‏ صحيح : أخرجه مسلم )77١(‏ وأبو داود .0/179 عن عائشة رضى الله عنها . 
)٠١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود (7717) . 


يتك 


فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه » وأدمن النظر فى كلام الله وكلام رسوله 
وكلام فجن 4 انميق رانف اللملمات : انفتح له طريق الهدى ؛ ثم إن 
كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين فى هذا الباب ؛ وعرف [ أن ] 
غالب:ما يزعدوته برهاناً هو كبية + ورأى أن غالب>ما يتمدونه يؤول إلى 
دعوى لا حقيقة لها ؛ أو شببة » مركبة من قياس فاسد ؛ أو قضية كلية 
لا تصح إلا جزئية”'" ؛ أو دعوى إجماع لا حقيقة له ؛ أو اهسك فى 
المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة . 


ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريية عمن لم يعرف 
اصطلاحهم - أوهمت الث ما يوهمه السرابٌُ للعطشان - إزداد إهاناً وعلماً 
بما جاء به الكتاب والسنة فإن « الضد يظهر حُسنته اليد » وكل:. هن كان 
بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيماً وبقدره أعرف [ إذا هدي إليه ] . 

ونا للق سل تن التكليية عاق عليه جز اذتهاف عل من 1 مدل 
فيه » وعلى من قد أنهاه نهايته . فإن من لم يدخل فيه فهو فى عافية » ومن 
أنباه فقد عرف الغاية » فما بقى يخاف من شيء اخر ع فإذا ظهر له الحق 
وهو عطشان إليه قبْله » وأما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأأخوذة 


. القضية : ويقال لما الخبر » وهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته‎ )5١( 

والكل : ما تركب من جزئين فاكثر . والكلية : هى الحكم على كل فرد من 
أفراد الموضوع . 

والجزء : ما تركب منه ومن غيره كل . مثل الجاع والأغصان للشجرة . 
والجزئية : هى. الحكم بالمحمول على بعض أفراد الموضوع إيحاباً أو سلبا 

والمثال لذلك كقضية كلية هو أن نقول : كل إنسان حيوان . ومثال القضية 
الجزئية هو أن نقول : بعض الحيوان إنسان » وبعض الحيوان ليس بإنسان وواضح 
انتبى تحقيق هذه الرسالة المباركة ومراجعتها فى 7” من ذى الحجة عام ١5٠١‏ من 
هجرة نبينا محمد عَيتَه الموافق ١‏ من يوليو ١99٠0‏ . 


١56١‏ سس 


وقد قال [ بعض ] الناس : أكثر ما يفسد الدنيا : نصف متكلم ونصف 
متفقه '» ونصف متطبب ؛ ونصف نحوي : هذا يفسد الأديان ؛ وهذا يفسد 
ل وهذا يفسد اللسان . 
ا ا 

حجج تهافت كالزجاج تخاللها ‏ حقا وكل كاسر مكسور 

عنه حيث قال : حكمي فى أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال » ويطاف 
بهم فى القبائل والعشائر » ويقال : هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والمبنة 
وأقبل على الكلام . ظ 

ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر - والحيرة مستولية عليهم » 
والشيطان مستحوذ عليهم - رحمتهم ورفقت عليهم : أوتوا ذكاء وما وتوا 
زكاءً وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما » وأعطوا سمعا وأبصارأ وأفقدةظا فم 


20 ال 0 رزررى للم 8و مازرير 5 مسح يبي اس 


اغعئ عنهم سمعهم ود ابصارهم لا أفْعِدتهم من شيْء 3 1101117 


صو مم 


عا نت اللَهوحَاقَ بهم ما كاثوأبه سْتهر ون © [ الأحقاف : + .]١‏ 
ومن كات غليماً ببذة الأمور »تين له بذلك حذق: السلف وعلمهم 
وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه » وذموا أهله وعابوهم » وعلم 
أن من ابتغى الهدى فى غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعداً . 
فنسآل الله العظم أن يبدينا صراطه المستقم.» صراط الذين أنعم عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين 


الك 


والحمد لله رب العالمين » وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين واله 


6 


0 فهرست الأحاديث [] 


طرف الحديث 


ع 


الراوى 


)1( 


امن شعره وكفر قلبه 

إذا قاتل أحد؟ أخاه فليجتنب الوجه 
إذا قام أحدى إلى الصلاة فإِن الله قبل 
اعتقها فإنها مومنة 

ألا تامنزق وأنا آنين م.ق السماء 
ألا هل بلغت ؟ 

ألا هل من سائل 

اللهم اشهد 

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا 
إن العبد المؤمن إذا كان فى انقاطع 
إن قلوب بنى ادم بين إصبعين 

إن الله حيبي كريم يستحى من عبده 
إن الله خلق ادم بيده » وخلق جنة عدن 
إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده 
إن الله عز وجل لا ينام ولا يتبغى له 
إن الله لما خلق الخلق كتب فى كتاب 
إن العبد ليضحك من أزلكم 


الشريد بن سويد 
ابو هريرة 


معاوية بن الحكم / 


جابر 

أبو هريرة 

جابر 

ا 

عبد الله بن عمر 
البراء 

عبد الله بن عمر 
لان 


ه56١‏ ل 


5 


١ ال/اه‎ 


١981-5 
سمل‎ 
١7 

1 
للها 
00101 
+-ه.؟ 


وقنوطكم 

إن جهنم لا تمتلى حتى يضع ربك 
إن فى الجنة ما لا عين رأت 

أنت موببى الذى اصطفاك الله 
واصطنعك 

أنك نور "اواك والارطن 
إنكم سترون ربكم ]ا ترود 

إنه عز وجل. يضع السموات على 
صبع. . .. 
إنه لم يكن قبلى نبى إلا كان حقا عليه 
أن يدل ظ 

إفى تركت فيكم ما إن تمسكم به 
إفى تركت. فيكم شيئين لن تضلوا 
بعدهها . 

إنى خلقت اثنين لن تضلوا بعدهما 
أين الله ؟ . ٠‏ 

أيها الناس إن الله طيب لا يقبل 


مك 


رج 
بهذا أمرتم ء أو لهذا خلقم ؟ 
رت 


تحاجت: الجنة والنارء» فقالت النار 
تركتكم على المحجة البيضاء » ليلها 
كنهارها 


أبو رزين العقيل 
أبو هريرة: , 
سهل بن سعد 
أبو هريرة 

ابن عباس 

جرير بن عبد الله 


ابن مسعود 


عبد الله بن عمرو 
ابن عباس 


ابن عباس 


معاوية بن الحكم 


أبو هريرة 
عبد الله بن مرو 


ابو هريرة 


العرباض بن سارية . 


111 سه 


/الىء تم١‏ 


ّ 


١4.-4 


تفترق على ثلاث وسبعين فرقة 


© 


حتى يعرج به إلى السماء التى فيها الله 
حجابه النور » أو النار » لو كشفه 


لأحرقت 

©» 
خلق الله ادم بيده » فمسح ظهره 
بيده 


خير الناس قرفى» ثم الذين يلونهم 
00 

ربنا الذى فى السماء » تقدس أسمك 
رص 

تمان الوط هه 
رض 

ضحك ربنا من قنوط عباده » وقرب 
© 
24 

الغناء ينبت النفاق فى القلب 


ابو رزين 


العرباض بن سارية 


ابن مسعود 


ل ١67‏ سد 


١ 2-1 


حا 


١ه.-1١‎ 


ا١مل-اما‎ 
/ 


١5.4 


ف 

فإذا كان يوم الجمعة» هبط من عليين 
فضحك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم قرأ : «9 وما قدروا الله .. 
الآية :# 

فياتيهم الجبار فى صورة غير صورته 
فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
فيعرج الذين باتوا فيكم إلى رهم 
فى عماء ما تحته هواء , وما فوقه 


هواء 
١ق‏ 
200 
القلارية موس هذه الأمة 
١ك(‏ 
كان رسول الله صلى الله عَليهِ وَسَلْم 
إذا قام يصلى من الليل 
كلتا يديه يمين 


الكريق موضع القدمين 
ك4 
لا ألفين أحد م 
لا تمتلىء النار حتى يضع الجبار فيها 


عائشة 


ابن عباس 


أبو رافع 


- ١58 


536 
١8 


١7 


قدمة 
لعن الله من أحدث حدثا 
لقد ضحك الله ما فعلت بضيفك 


© 
ما بعث الله من نبى إلا كان حقا عليه 
نات لجنا الننا و الف تابنا تيور 
ما تسمون هذه ؟ قالوا السحاب 
مااسكم بين اعد إلا شير ريةاعليا 
به 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه 
عبدٌ ( يوم عرفة ) 
من سال الناس أموالحم تكازا 
المدينة حرم من كذا إلى كذا 
( المغضوب عليهم ) اليهود 

3( 
نعم يوم ينزل الله عز وجل فيه .. 
(يوم عرفة) 

ره 
هل تضارون من رؤية الشمس 
هل معك من شعر أبية بن 
أبى الصلت شيئا 


ابو هريرة 
على 


أبو هريرة 


عبد الله بن عمرو 
ابن مسعود 
العباس 


حير ين غيد الله 


الشريد بن سويد 


0-7 لاخ كا 


زع 


١53201٠ 
1١ 


١1٠ 


1 


هل من سائل ؟ هل من مستغفر 
هم من كانوا على مثل ما أنا عليه 
اليوم 

4 
والذى نفس محمد بيده لقد هممت 
'والذى نفس محمد بيده ليأتين على 
أحد م 
والذى نفس محمد بيده لولا أن أشق 
والعرش فوق ذلك » والله فوق 
عر شه 
وله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه 
وقد وجدتموه ؟ (فى الوسوسة) 


وى 
يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث 
يا عائشة : أشعرت أن الله أفتانى 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
يقول الله تعالى : أعددت لعبادى ما لا 
عين رأت 
يقول الله عز وجل : من ذكرفى فى نفسه 
يقول الله عز وجل يؤذينى ابن ادم 
ذكرته 
يلقى فى النار وتقول هل من مزيد ؟ 
يمد يده إلى السماء » يقول يارب يارب 


ابو هريرة 
ابو هريرة 


ابو هريرة 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


د أ نبو 


مه احلام ١‏ 


١125+ 


١و‎ 


١98-1٠ 
١/ 


ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء 


(النتصف من شعبان) أبو موسى 088 
اليبود مغضوب 0 0 عدى بن حاتم . 
د 6 


ا ١لا١‏ سب 


لأ فهرست الأثار 


طرف الأثر 


اقبلوا الحق من كل من جاء به 
إن الكرسبى الذى وسع السموات 
والأرض 

أوكلمكا جاءنا رجل أجدل من 
رجل تركنا 

تخرج روح المؤمن وهى أطيب من 
المسك 

قام فينا رسول الله صلَى الله عَليه 
وَسَلّم مقاما فذكر بدء 

الغناء ينبت النفاق فى القلب 
لقد توفى رسول الله صلَى الله عَليه 
وَسَلّمم وما طائر يقلب جناحه 
لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط 
ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا 


الأسماء 

ها عق 9ح :فا دغل أبق بكر ايلذة 
فقاء 

الاستواء غير مجهول » والكيف 
غير معقول 


الراوى 


معاذ 


3-3 


الرقم 


١5١ 
551 
١5 


:م 


١16 


الأمعواء معلوم » والكيف جهول مالك بن أنس 8 ١٠١‏ 
الكرسى موضع القدمين ابن عباس 


2د 


3 


رن ١‏ كك 


ل] فهرست المصادر والمراجع ل] 2 


القران الكريم . 

الإبانة . 

للأشعرى - تحقيق عبد القادر الأرناءوط . تقديم حماد الأنصاري. 
ط الجامعة الإسلامية بالمدينة . 

إثبات صفة العلو . 

ابن قدامة ‏ بدر البدر ط الدار السلفية . 

الأسماء والصفات . 

الببيقى - طبع دار إحياء التراث العربلى - بيروت . 

الإصابة فى ييز الصحابة . 

للحافظ ابن حجر تحقيق: على محمد البجاوى . ط دار الكتاب 
العربى . 

الاعتقاد . 

للييقى تحقيق أحمد عصام الكاتب . ط دار الآفاق الجديدة . 
الإيهان . 

لابن منده . تحقيق على بن محمد الفقيبى . الطبعة الأولى. طبعة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة . 

البداية والنهاية . 

الحافظ ابن كثير» دار الريان للتراث . 

تأويل مختلف الحديث . 

ابن قتيبة. طبع دار الكتاب العربى . 


371/8 ا-سيلم 


تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف . 

للحافظ المزى. روامفة الكت الفازاك عزن الراك الى عر تعليق 
عبد الصمد شرف الدين . ط المطبعة القيمة بمباى الحند . 
التدمرية .00 

شيخ الإسلام ابن تيمية . المطبعة السلفية ومكتبتها . 

التصديق بالنظر إلى الله تعالى . 

الآجرى . تحقيق محمد غياث الجنباز. ط عالم الكتب . 

تعجيل المنفعة بزوائد الأئمة الأربعة . 

للحافظ ابن حجر. نشر دار الكتاب 50 


تفسير القران العظم . 

ابن كثير ‏ دار المعرفة بيروت . 

تقريب التبذيب . 
اللحافظ :اين حجر: . تحقيق. جمد عوامه. ط :دان الرشيد 

#بذيب التبذيب ٠‏ ظ 

للحافظ ابن حجر. طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند . 

تيسير العزيز الحميد . 

الفح لا نج مق لوو راودا ل الكمب الالنلاين .. 
التوحيد . 


لابن خزيمة . تحقيق عبد العزيز إبراهم الشهوان. دار الرشيد- الرياض . 
جامع الأصول فى أحاديث سن 

لأرن الأدز الخرزى:: محقيق: عبد القادن الأرنائ ول اتش + فكية 
الحلوان والملاح ودار البيان . 

جامع البيان عن تأويل القران . ْ 

لأين حجزير :الطيرض :لط «تصطقى الباق الخلبن: 


١| 04‏ كك 


جامع البيان عن تأويل القرآن . 

بتحقيق محمود وأحمد شاكر. ط دار المعارف , 

جامع بيان العلم. وفضله 5 

ابن عبد البر نغمرى ‏ ط السلفية . 

الجرح والتعديل . 

عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى. ط مطبعة المعارف العئانية ‏ بحيدر 

اباد الهند . 

الحموية . ْ 

لشيخ الأسلام ابن تيمية. تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة. ط دار المدنى . 

الحموية . ظ 

لشيخ الإسلام ابن تيمية. ط المكتبة السلفية . 

خلق أفعال العباد . 

للإمام البخارى ‏ تحقيق د. عبد ال حمن عميرة. كير دار عكاظ . 

رد الإمام الدارمى على بشر المريسى . 

للدارمى با تقر منشأة المعارف بالاسكندرية . 

الرد على الجهمية . 

ع ع ين ل 

الرد على الجهمية . 

للدارمى: تحقيق بدر البدر . ط الدار السلفية بالكويت . 

زاد المعاد فى هدى خير العباد . 

لابن القم عات راشيو اتوت للد 
سلسلة: الأحاديث الصحيحة .: 

لناصر الدين الألبانى. ط المكتب الإسلامى . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة . 

لناصر الدين الألبانى. ط المكتب الإسلامى . 


0 ابو كا 


0 


سنن أبى داود . 
أبو داود السجستانى - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد.. ط دار 
شاع القراتك-: 
سنن الترمذى . 
الو عيسن الكرمدفق حا ميق أحند. دك شاكز واخرين. ا 
سنن الدارمى . 
للدارمى - تخرعح: عبد الله هاشم يمانى. ط دار المحاسن للطباعة . 
سنن ابن ماجه . 
ابن ماجه - بترقم محمد فؤاد عبد الباق. ط. الحابى . 
شين النساق. :. 
بشرح السيوطى وحاشية السندى. ط دار الكتب العلمية '. 
سنن البييقى . 
ومعه تلخيص الذهبى. تصوير دار المعرفة . 
السنة لابن ألى عاصم . 
تحقيق ناصر الدين الالبانى. ط. المكتب الإسلامى.. 
السنة . 


لعبد الله بن أحمد بن حنبل. ط الدار العلمية ‏ الهند . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . 0 

للحافظ اللالكاقٌ . تحقيق. أحمد سعد حمدان الغامدى نشر : دار 
الرياض . 

شرح حديث النزول . 

لشيخ الإسلام ابن تيمية . ط المكتب الإسلامي . 


ع ١‏ كك 


للإمام .البغوى:. . تحقيق  :‏ شعيب الأرناؤوط. وزهير الشاويش . ط 
المكتب الإسلامى. 

لابن ألى العز الحنفى . تحقيق : ناصر الدين الألبانى .. ط المكتب 
الإسلامى الطبعة الثامنة . 

. الشريعة . 

الاجورع ‏ عقيق مد امن الفقى . تصوير دار. الكتب العلمية . 
صحيح الترغيب والترهيب . 

أصله للمنذرى : بتحقيق الألبانى . ط المكتب الإسلامى . 

صحيح ابن حبان. موارد محمد عبد الرزاق حمزة .ط .دار الكتب العلمية. 
صحيح ابن خريمة . 

لابن خزيمة- تحقيق : مصطفى الأعظمى . ط المكتب الإسلامى . 
بترقم محمد فوّاد عبد الباق . ط دار إحياء التراث العربى بيروت . 
صحيح مسلم بشرح النووى. 

تصوير بيروت عن -طبعة المطبعة. المصرية . 

للأئمة الأربعة بنحقيق الألبانى . ط المكتب الإسلامى . 

الصفات . 

للدارقطنى . تحقيق : الشيخ عبد الله الغنيمان . ط : مكتبة الدار 
بالمدينة . : 


١78‏ سه 


العرش وما ورد فيه . 

ابن ألى شيبة . تحقيق محمد بن أحمد الحمود. ط مكتبة المعلا الكويت . 
العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية 

للحافظ محمد أحمد عبد الحادى . تحقيق : محمد حامد الفقى . ط دار 
الكتاب العربى . 

العلل المتناهية . 

لابن الجوزى . تحقيق خليل الميسى . ط دار الكتب العلمية . 
غاية الأمانى في الرد على النبهافى . 

محمود: شكرئى الألومى . “دار [نحياء المئنة الحمدية. . 

الفائق في غريب الحديث . 

للزمخشرى . تحقيق : على محمد البجاوى- محمد أبو الفضل إبراهم 
ط : عيسى الحلبى . 

فح البارى شرح صحيح البخارى .. 

للحافظ ابن حجر . ترقم محمد فواد عبد الباق . تصحيح ومراجعة . 
سماحة الشيخ ابن باز تصوير دار المعرفة عن الطبعة الأولى. 

الفرق بين الفرق . 

للبغدادى . تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد . ط دار المعرفةه 
بيرووت . 

الفصل ف الملل والأهواء والنحل . 

لابن حزم . ط مكتبة ومطبعة على صبيح . 

قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر . 

لصديق حسن خان . تحقيق د . عاصم بن عبد الله القريوق . 


لا كك 


القاموس المحيط . 
اللفيزوز. ابادى . 

الكامل في التارخ . 

لاين. الأثيرب »: ط دان الريان: للترافة: 

كشف الأستار عن زوائد البزار 

الفقس لاعن نينة الرسالة : 

لسان العرب . 

لابن منظور . دار المعارف بمصر . 

لسان الميزان . 

لابن حجر ط مؤسسة الأعلمى المطبوعات . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . 
“للقي : نشر .دار الكتاتب. العرق ١‏ بيرزونت::. 
مجموع الفتاوى . 
لشيخ الإسلام ابن تيمية و وري اداه يبن امامت وريه 
محمد لل عطاية بدار العربية- بيروت . 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . 
لابن قم الجوزية- اختصره الشيخ محمد بن الموصلى . 
مختصر العلو للعلى الغفار . 
أصله للذهبى . تحقيق ناصر الدين الألبانى . ط . المكتب الاسلامى . 
موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان . ا 
للهيشمى- تحقيق : محمد عبد الرزاق- حمزة . :دار الكتب : العلمية . 
المستدرك . ظ 2 
للحا مع التلخيص للذهبى . ط . دار الكتاب العرلى . 


لداءثل1 ب 


مسند الإمام أحمد . 

ط دار صادر- بيروت . 

مشكل الحديث . 

لابن فورك تحقيق عبد المعطى قلعجى. ط : دار الوعى بحلب . 
مشكاة المصابيح . | 

اليك افرع اقيق + الأبان و مالكب الاسلاسى.. 
معارج القبول . 

لحافظ أحمد الحكمى . ط جماعة إحياء التراث . 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى . 

بترتيب أ. ى ونسنك ط : مطبعة بريل في مدينة ليدن . 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . 

محمد فوٌاد عبد الباق . نشر مؤسسة جمال - بيروت . 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . 

لأبى الحسن الأشعرى . ط . مكتبة النبضة المصرية- القاهرة . 
ميزان الاعتدال . 

للذهبى- تحقيق : على محمد البجاوى . ط دار المعرفة . 
النرول . 

للدارقطنى- تحقيق على ناصر فقيهى . 

النباية في غريب الحديث والأثر . 

ابن الأثير- تحقيق طاهر أحمد الزاوى- ومحمود محمد الطناحى . الناشر 
دار الفكر . 

النبج السديد فى تخريح أحاديث تيسير العزيز الحميد . 
جاسم الدوسرى . ط دار الخلفاء الكويت . 
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ل] فهرست الموضوعات [] 
الموضوع 

مقدمة التحقيق 
وصف المخطوطتين 
سكل ما قول السادة ... في آيات الصفات وأحاديث 
الصفات وما قالت العلماء في ذلك . 
جواب مجمل عن السؤّال . 
مقدمة مدعمة بحجج على أن الكتاب والرسول والسلف قد 
أحكموا أصول الدين وفروعه لا سيما باب الاسماء 
والصفات . وإبطال قول من زعم أن طريقة السلف أسلم 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم منشأً الخطأ والضلال في هذا 
التفضيل» سبب اعتقادهم جهل السابقين الأولين . وفضح 
التلبيس في الطبعات السابقة . 
شهادة الخلف على أنفسهم وشهادة الأمة عليهم با حيرة 
والشك في العلوم الإلهية وذكر أمثلة من هؤلاء المتحيرين . 
سبب استيلاء الضلال على أكثر المتأخرين . 
أدلة إثبات العلو والاستواء من الكتاب والسنة والغعقل 
والفطرة . 
ضعف حديث عبد الله بن رواحة مرفوعاً وموقوفاً . 
لا يوجد في الكتاب والسنة ولا عن السلف ما يوافق 
مذهب النفاة . 


ما يلزم على قول النفاة من اللوازم الباطلة . 


1/85 ب 


ولي 


71-8 


فجارون 
ان 


رم 
8 


١ 
51-5 


لا يعتمد من سلك طريقة المعتزلة فى نفى ما ينفى وإثبات 


ما يثبت لله إلا على عقولهم؛ الحكمة عند هؤلاء في ذكر 


الكتاب والسنة للأسماء والصفات . 

يجب على عموم الأمة الرد عند التنازع إلى الشرعء المتأولون 
والمفوضون شابهوا المنافقين في الاعراض عن الكتاب والسنة 
ودعوى الإحسان والتوفيق . 

حديث هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابى 
وبيان حسنه . 

من ورثت عنه مقالة التعطيل للصفات» ومن أول من قالها 
من هذه الأمة ومن أظهرها؟ وترجمته هو ومن نشر مذهبه : 
ليس كل الصابئة مشركين معطلة» كثير من اليهود 
والنصارى بدلوا وحرفوا وكانوا كفارا أو مش ركين . 
مذهب فلاسفة الصابئة في الصفات .. الفارالى أخذ عنهم 
تمام فلسفته . ٠‏ 

ضرر تعريب. كتب الروم في العقائد وغيرها » التأويلات 
الموجودة في كتب المتآخرين هي تأويلات المريسى؛ دليل 
ذلك . ش ش : 
حكم أئمة السنة في الجهمية أنهم كفار أو ضلال . 
ذكر الكدب. الت "نفلت مذهب: السلق. ف صوص الأسماء 
والصفات » ونقدت مذهب المعطلة . 

تخريج حديث (المبود مغضوب عليهم والنصارى ضلال) . 
القول الشامل في هذا الباب ». ومذهب السلف فيه إجمالا:. 
لو مائلت صفات البارى صفات المخلوقين للزم أن يجوز عليها 
ما يجوز علي صفاتهم من النقص والعدم . 
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جمع أهل التعطيل بين التعطيل واتمثيل » وكذلك أهل 
التشبيه » إيضاح ذلك » إثبات أهل السنة للاستواء مع عدم 
تفيل . 

' فساد أخذ العقائد من استحسان العقول لاختلافها . 
كل من نفى شيئا من الصفات يزعم أن العقل يسانده . 
يخصم أهل السنة من نفى الصفات أو نفى المعاد بما خصم 
به الفريق الآاخر . 

كال علم الرسول بربه ونصحه للأمة وفصاحته تمنع تقصيره 
في البلاغ وأن يكون ملغزا » حكم من انتقص الرسول في 
هذه الصفات . | 

المحرقوة عن ظر يق السلت اق صوصن الضفات: لذت 
طوائف أهل التخييل» وأهل التأويل » وأهل التجهيل . 
من أهل التخييل من يقول : ان الرسول علم الحقائق لكن 
يبينها » ومنهم من يقول لم يبينها » قول هؤلاء في المعاد » 
وفي أعمال الإسلام . 

مذهب أهل التأويل في نصوص الصفات . 

مقن لل لف "ني الوا الرزه خل أهل العا ويل الأخيم تشمو 
بنصر أصول. الدين » لكن لا السنة نصروا » ولا الفلاسفة 
كسروا . 0 

إلزام الفلاسفة لأهل التأويل بتأويل نصوص المعاد » إلزام 
أهل السنة للمتأولين بإجراء نصوص الصفات على ظاهرها 
حرو لصون اماد ظ 

مذهب أهل التجهيل أن الرسول والسلف لا يعلمون معانى 
نصوص الصفات» ولا العلوم العقلية . 
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واحتجوا بوقف بعض السلف على لفظ الجلالة في الآية 
وغلطوا في ذلك . 

معنى التأويل في اصطلاح أكثر الاخرينه وعند جمهور 
المفسرين وني لغة القران. 
إن وقف على قوله (إلا الله) فتأويل الصفات وما أخبر الله 
عنه من أمور الغيب هو كيفيتهاء وإن وقف على 
(والراسخون في العلم) . فتأويلها معرفة معانيها . 
أدلة كون الصحابة والسلف علموا معافى الصفات والمعاد 
وسائر معانى القران . 
عبارات السلف في إثبات الصفات والعلو والاستواء قول 
الأوزاعى» قول ربيعة ومالك وآخرين . 
معنى قولهم: الاستواء معلوم» وقولهم أمروها كا جاءت 
كلام ابن الماجشون وما تضمن من ذكر الصفات بلا كيف 
والرد على الجهمية» استدلاله على ذلك» عظمة البارى 
وصفاته . 
مما نقل المؤلف من الفقه الأكبر لألى حنيفة» كفر من أنكر 
أن الله في السماء أو شك في ذلكء أو شك في كون العرش 
4 السبات 
تصريج الأكمة بعلو الله على العرش » ومباينته للخلق» 
والجواب عن ايات المعية بأنها لا تقتضى الحلول . 


حكى محمد بن الحسن اتفاق الفقهاء على ما جاءت به 


النصوص من.صفات الله.. الم . 
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غلاة الجهمية اولوت أن يقولواة: ليس “فق السماء رزب 


تصريح أكابر السلف بتكفير الجهمية وتضليلهم . 
ابن ألى زمنين من جملة من حكى مذهب السلف في الايمان 
بأسماء الله وضفاته والعرش والكرمى والحجبء والتزول 
ونفى الحد والحلول . 
حكى الخطابى.وغيره من العلماء مذهب السلف أيضا في 
إجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله وأن القول في 
الصفات فرع على القول في الذات . 
عقيدة أهل السنة فيما حكاه أبو نعبم هي الإيمان بأحاديث 
الاستواء والعلو ونفى الامتزاج والاختلاط بالخلق . 
وصية معمر بن أحمد للصوفية بما كان عليه أهل الحديث 
من اثبات العلو والنزول » وغير ذلك » ونفى الحلول . 
قول الفضيل بن عياض . 
تحذير عمرو بن عهان المكى من وسوسة الشيطان وإيقاعه 
العبد في القنوط من المغفرة أو الغرور بالطاعة . 
إذا أيس الشيطان من أن يوقع العبد في اتمثيل أتاه من قبل 
الجحد والتعطيل . 
يرى عمرو بن عهان- وبعض أهل السنة أن الله كان 
متسميا. ومتصفا بصفات الفعل فى. الأزل بمعنى القدرة على 
ذلك فكان فاعلا في الأزل. بمعنى سيفعل » وذكر عددا من 
الصفات ودلل عليها . 
قول الحاريث المحاسبى . 
لا نسخ في الأخبار عن صفات الله » ولا في الخبر بآن 
فرعون من أصحاب النار . 
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الآيات الخبرة عن علم الله بالأشياء بعد تكوينها لا تدل على 


نسخ الآيات امخبرة بقدم علم الله كما زعمته القدرية . 

يذهب المحاسبى إلى تأويل علم الله بالأشياء ورؤيته ها إذا 
كانضد..وتاويل الآرادة:. يناو دغل صل الكلابية م 

لا تنسخ ايات المعية والقرب ايات العلو » ليس معنى المعية 
أنه فى كل مكان . 

معنى فى السماء » العروج إلى الله لا يقتضى مساواته فى 
لقاو 

علو الله ليس #قيداة ف" الآيانت.: 

ما نقل المؤلف عن ابن خفيف اتفاق المهاجرين » والأنصار 
على توحيد الله ومعرفة أسمائهة وصفاته » والإيمان بالقضاء 
والقدر » نقل العلماء ذلك عنهم قرنا بعد قرن . 

مُعَوّل من خاض ف الصفات على المهوى وسوء الظن بالله . 
يرى ابن خفيف - كبعض المتأخرين - أن النفس من 
صفات الله . 

الكرمبى موضع القدمين » زعم النفاة أن النصوص تقتضى 
التشبيه ودفعهم ها بالمقاييس» وخر الأثر قرخ ابن عباس» 
وبيان ضعفه مرفوعا . 

من عقائد السلف . 

الرد على من زعم أن جميع الصوفية يقولون برؤية الله فى 
الدنيا . كثير منهم يريد بالرؤية الرؤية بالقلب . 

نما يعتقد الصوفية : أن ما حرمه الله فهو حرام على كل 
لخد و لا :برضت الالح بولا الجلول», 


وإباحة المككاسب والتجارات » الرد على من حرم ذلك أو:. 
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اعتقد أن الأرضن تخلو من 'الخلال.. 

يجوز أكل طعام ومعاملة من لا يتهم فى مكسبه بدون 
سؤال » يحسن السؤال عن مال من تاب من أكل أموال 
الناس بالباطل . 

كفر من زعم أنه يعلم منازل الخلق عند الله » لا يسقط 
التكليف عن العاقل المستطيع . ٠‏ 

كفر .من قال إن الارواح. غير مخلوقة » القراءة الملحنة 
بدعة . 

القصائد التى فى. مدح الله والثناء على الصالحين حسنة » 
والاشتغال بالعبادات أحسن منها. 

استاع الغناء على اعتقاد أنه من الدين كفر » حكم الرقص 
الإيقاعى والربعيات . 

إذا صبر الفقير ولم يتكفف فهو أفضل . 

ترك الكسب لا يجوز إلا بشروط » من احترف السؤال 
وهو صحيح . الاستاع إلى الغناء والملاهى فسق . 

ما نقل المؤلف عن عبد القادر الجيلانى أن الله مستو على 
العرش بذاته . وأنه لا يجوز القول بأنه فى كل مكان . 
كلام ابن عبد البر ونقله عن أهل السنة » إثبات النزول الح 
معنى ( ما يكون من نجوى ثلاثة ) . 

مااسكاة البيقق “مق :إثياتة اليلنين بالآياك والأحاقرية: 
ما فعله الله بيديه وما قال له كن فكان . مذهب المتقدمين 
فى الصفات . ' ش 
نما نقل المؤلف عن القاضى أنه لا يجوز رد أخبار الصفات ولا 
يعتقد التشبيه فيها » لو كان التأويل سائغا لسبق إليه المبلف . 
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نقل عن الأشعرى مقالة أصحاب الحديث وأهل السنة فى 
الإيمان بالصفات وغيرها من مسائل العقائد . 

حكى الأشعرى عن أهل السنة بحسب ما فهمه من مذهبهم 
:اله لين خسو 

الأشعرى ينتسب إلى الإمام أحمد فى كل شىء . جملة ما 
يقول الأشعرى فى الصفات وغيرها . 

رد الأشعرى على من جعل استوى بمعنى قهر ١‏ وأن الله 
فى كل مكان . 

قول الباقلانى واحتجاجه على اثبات الوجه واليدين » بيانه 
تناقض المعتزلة لما أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات 

رده على من قال أن الله فى كل مكان, أثبت الباقلاق من 
الصفات أكثر مما أثبتت الأشاعرة . 

ننييت"لقل الل لأقوال بعض المتكلمين مع أن الكتاب 
والسنة والإجماع مغنية عن كلام كل أحد . 

بيان الجوينى لمذهب السلف فى الصفات وترك اده 
وأنه يقول بذلك . 

ليس كل من حكى المؤلف قوله من هؤلاء المتكلمين 
وغيرهم يقول بجميع ما يقول به أهل السنة . 

ظاهر ايات المعية لا يخالف ايات العلو والاستواء . 
اله معنا حقيقة وهو على العرش حقيقة . 

معنى المعية إذا أطلقت ف اللغة وإذا قيدت » شواهد ذلك . 
تنقسم المعية إلى عامة وخاصة » أدلة النوعين » مقتضى كل 
منهما » معنى المعية غير مقتضاها . 

ليس مقتضى المعية أن تكون ذات:. الله مختلطة بالخلق . 
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رفعا لاستدلال الحلولية بها . 

لفظ المغية (العامة والخاصة) يقتضى فى كل موضع أشياء 
بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين مواردها » 
ويمتاز كل موضع بخاصية . 

نظير المعية من بعض الوجوه الربوبية والعبودية يشترك فيهما 
جميع الخلق ويمتاز بعضهم على بعض . 

معنى الألفاظ المشككة » من فسر أأمنتم من فى السماء بأنها 
تحيط به أو جعل ذلك ظاهر الآية وتأوها فقد تكلف » 
الإخبار بآن الله قبل ؤجه المصلى لا ينافى علو الله » تمثيل 
الرسول رؤية الله وعلوه برؤية الشمس والقمر مع علوسا . 
قول بعض المتكلمين ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد لفظ 
ل 

خطا من تقدم أن السلف والخلف متفقون على نفى ما دلت 
لم يعرف عن أحد من السلف إنكار الصفات الخبرية . 
الجهمية والمعتزلة يسموث اهل السنة مشبهة » بل غلاتهم 
يسنيون الزسل :مكية أيضا .. 

كل صنف من أهل البدع يلقب أهل السنة بلقب مفترى » 
مستند أهل البدع فى تلك الألقاب . 

أقسام الناس بالنسبة إلى ظواهر نصوص الصفات ثلاثة 
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أنفوضة . كه١-9ه١‏ 
من نصوص الصفات ما هو قطعى » ومنها ما يفيد الظن 

الغالك + :ومغا نا رده فيه يحطن: العلماء.: 5 
ما يدعو به من اشتبه عليه شىء من العلم . ٠‏ حل 
من عرف طريقة المتكلمين والمتفلسفة عرف بطلاتها ١5١  .‏ 
من قرا كني الكلام :ول ييز اغوره حي عليدار. ٠‏ + 131+ 
عبافت حجج المتفلسفة والمتكلمين » استحقاقهم للتدكيل 

من وجه والرحمة من وجه. 20 صل 
ذم السلف علم الكلام وأهله وسبب ذلك » وذكر ا 
الشافعى فى ذلك . 3513 
فهرس الأحاديك "النرية, ٠‏ قم 
المصادر . : ١75‏ 
فهرس الموضوعات . | ش حل 
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